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مقدمة المصحح 
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلی اله و صحهة 


وبعد؛ فيسعدني أن أقدم للنشر ديوان شاعر فاس» العالم الأديب المفتي؛ أبي 
زيد عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتانى الإدريسى الحسنى»› المتوفى عن 37 
ل ج را ر اا وم عر ن العا 
الغربي» ورائد علمي الطاقة الشمسية»ء والأقليات» الأستاذ الدكتور علي بن محمد 
المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني رحمهما الله تعالى. 


قال الشيخ الإمام أبو الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني في 
كتابه "التاج المرصع بالجوهر الفريد في ترجمة الشيخ الإمام محمد الكتاني الشهيد' ِ 
(1/ 121)» أثناء ترجمته لصاحب الديوان: "بلغ درجة الإمامة في علوم الفقه 
والحديث والأدب» ومۇلفاتە أدل دلیل على ما أقول» وشعره الرائع يفاخر به 
المغرب أئمة الأدب الأقدمين بالأندليس ومصر..ولو عمر لكان أبرز علماء عصره!". 


ومن هنا تكمن أهمية هذا الشاعر العالم» وأهمية الشعر الذي كتبه» والذي 
جاء في فترة حاسمة من تاريخ المخرب. فترة دخول الاستعمار» وفترة الهجرة من 
البلاد فرارًا بالدين» وهي ا انعكست في مضامين شعره» فقد عكس ثقافة زمانه» 
وعكس الوطنية الصادقة» والشوق إلى الهجرة ومقارعة المستعمر» كما عكس الحالة 
العلمية التي عاش فيهاء والقضايا الفقهية التي شغلت عصره. 


يتصمن هذا الديوان مولدیات كثيرة› تطرقت إلى مدح النبي الكريم صلی الله 
عليه وسلم» ومدح ذريته الطاهرة» والشوق إلى المدينة المنورة» ولعل أهم تلك 
القصائد تشطيره لقصيدة ابن جابر الأندلسي التي مطلعها: 


4 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
هناؤكم ياأهل طيبةقدحقا فبالقرب من خير الورى نلتم السبقا 
أصحابه» والتى فاقت الخمسمائة بيت» ومنظومته فى القبض فى الصلاة. كما تضمن 
شغره الإخوانيات» والتي تركزت في علاقته بالأعلام من أهل بيته» وبأعلام الزاوية 
المعينية» خاصة شيخها الشيخ ماء العينين الشنقيطى» وتلميذه الشيخ أحمد بن 
الخمش الشنقيطي › والتى اتضمنت المدح والرئاء» والرسائل والعتاب»› وتکمن 
أهميتها كذلك في أن جل من كان يراسلهم هم أعلام الوقت في المشرق كالشيخ 

كما تضمن الديوان» ألغازا فقهية ونحوية» ومقطعات حوت حكما وفوائد 
تربويه وأخلاقية واجتماعية› لذلك صلح أن يتغنى بأشعاره» وان تقدم للدراسة فى 
الخحاهد العلة المدرهة ‏ والخجامعةء كمال ارز غل ال < حاضة المخر < 
في أوائل القرن العشرين الميلادي» تلك الفترة التي لم تنل حقها من الدراسة 
والح 

ونظرا لموسوعية الشاعر العلمية» وحريته الفكرية» ونزعته الدينية والوطنية 
الجياشة؛ فقد قدم كل تلك الميزات مادة ترية لشعره»› ودخيرة معرفية وجمالية جعلته 
مميزا بين شعراء وقته» بل لا رالت بعض أشعاره یتغنى بها في الزواياء أو تکرر 

وقد جمع مولانا الوالد - رحمه الله تعالی ومتعنا برضاه - هذا الديوان من 
عده مصادر دکرها فی مهدمته › فأ حیی به شاردها› و متفرقها› وأحیى صاحبها 
الذي لم ينل ما يستحقه من التقدير بعد وفاته» وهو يتضمن عدة مؤلفات لصاحه»› 
وهي . | ) | 
- تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي في المدح النبوي. 
- الحسام المنتضى المسنون» غلى من قال: إن القبض غير مسنون. 
- الجوهر النفيس في النسب الكتاني ذي التقديس. 
نقف حتى على بعضهاء نظرا لتشتت كتبه» وضياع مکتبته. وقد کان أخبرني حفیده 


مقدمة المصحح 5 
الله بأنه ورثٹ مک جده عن ا وأنه اعپا لابن عمه e‏ المدرس 
المشارك أبى النجيب محمد الفاطمى بن أحمد بن إدريس الكتانى رحمه الله» وإلى 
الآن لم أتمكن من الوقوف عليهاء بالرغم من وقوفي على المكتبة المذكورة» يسر 
الله كل عسير. 


وقد كنت من قبل جمعت للشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني كتابا وسمته 
ب: "حوليات العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ٠"‏ كان جمعه من كناشته 
ورسائله التي آرسلها لاه جد دتا E‏ وابن أ خبه 
والد جدنا الشيخ محمد الزمزمي الكتاني» وهو نفيس للغايةء أقوم بتحقيقه الأنء 
یسر الله کل عسیر بمنه وکرمه. 

وإن تعجب فعجب لمولانا الإمام الوالدء الذي كان مختصا في الطاقة 
الشمسبة نإ يعد معد علمهاة E‏ 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وفي نفس الوقت كان مختصا في علم الأقليات 
الإسلاميةء بل يعد أول من بلورها كعلم» وكتبه تدرس في هذا المجال في مختلف 
الجامعات والمعاهد الدينية العالمية» خاصة الجامعة الإسلامية بكراتشى» وفى نفس 
القت واا د اا ع ا ت 
العائلي» والذي هو باللغة العربية» فأنجز وأفاد» وسبق الفحول» وحمل الراية» 
ي وخاصة ما نقوم به نحن ورَبعنا إنما هو من بركات 
توجیهاته» ونتاج د تعليمه وتدريبه» فرحمه الله رحمة الأبرارء وأسکنه فسیح جناته مع 
الانساء الرس الأخيار. 

وقد كان رحمه الله تعالى جمع هذا الديوان المبارك منذ سنين عديدة» غير أنه 
شغلته الشواغل عن طبعه» حتى توفي دون ذلك» فوجدت لزاما علي إخراجه» 
وتهيئته للطبع وإبرازه» لأغنم بذلك الأجر الكثير» وأفرح والدي في قبره» وأفرح عم 
والد جدي الإمام مولاي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني كذلك» وآفرح کل من کان 
E OE‏ 

فقمت بتصحيح الكتاب» وضبظط الأشعارء ومقابلتها إن تيسر على أصولها 
بخط المؤلف» كما قمت بالتعليق إن اقتضى الحال»ء مع تذييل التعليق بلفظة: 


6 دیوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
مصخح. لأميز تعاليقي عن تعاليق الشاعرء إذ كل تعليق بغير لفظة "مصحح" ٠‏ إنما 
هو للشاعر رحمه الله. وقد بقيت بعض الأبيات غير موزونةء وأحسبها لا تزيد على 
الخمسة إلى العشرة في الديوان كله» فلم أصححهاء نظرا لعدم وقوفي على 
أصولها» وأن تصحيحها يقتضي إعادة صياغة البيت أو الشطرء وهو الأمر الذي لم 
آجزه لنفسي. 
كما قمت بعزو الآيات القرآنية الموجودة بالمتن» وبإضفاء اسم للديوان» 
وهو: "ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: (مولديات. إسلاميات. 
إخوانيات. منظومات علمية)". 
وفي الختام أحب التنبيه أن مؤلف هذا الديوان هو غير جدنا لوالدتنا الإمام 
علامة المغرب أبي هريرة عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير 
الكتاني» المتوفى رحمه الله ورضي عنه عام 1401» صاحب "من أعلام المغرب . 
العربي في القرن الرابع عشر وجهودهم من أجل الصحوة الإسلامية بالمغرب'ء 
وصاحب: "الأسرة الإسلامية"» وغير ذلك من المؤلفات. 
رحم الله شاعرناء ورحم الله مولانا الوالد» وأسكنهما فسيح الجنات» وبارك 
في جهودهماء وجعلها لوجهه خالصةء ولا حرمنا أجرهما وفضلهما وبركتهما بمنه 
و هة امیر: | 
وكتبه : الدكتور محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني 
الرباط: 14 جمادى الأولى 1426 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» القائل: "إن من الشعر لحكمة" ٠‏ والهادي إلى سواء السبيل. 

أما بعد؛ فإن في المكتبات الخاصة تراثا مهما لآباء وأجداد تركوا أوراقهم 
لأبناء جهلوهاء إما لبعدهم عن الثقافة أصلاء أو لاتجاههم إلى لغة المستعمر 
وانقطاعهم عن لغة آبائهم وعلوم أجدادهم. وقد قال سيدنا الوالد العلامة الشيخ 
الله عمره فی إحدی منشوراته: "فی بلادنا المغربية كنوز دفينة قد تراكم عليها الغبار 
طبقا عن طبق". وقد اتهم المغاربة في الماضي والحاضر بزهدهم في علمائهم وعدم 
اهتمامهم بتراتهم . .. 

ولقد حظيت ولله الحمد بوجود مكتبات عائلية فى كل بيوتنا عند سيدي الوالد 
وجدي وأعمامي . .. فيها كنوز للعائلة لا توصف» ووثائق تاريخية فريدة» فكنت 
بادئ ذي بدء» رغم ا ممن اتجه إلى العلوم العصرية والدراسات الهندسيةء أقرأها 
كثرة أشعارها : عم جدي العلامة سيدي عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتاني»› 
فتاقت نفسي إلى إخراجه من غبار النسيان» وجمع المتشتت من أشعاره في ديوان 
كامل» وترجمة حياته» حتى لا يضيع تراث علم من أعلام المغرب البررة» وشاعر 
من شعرائه المجيدين »› الذين عاشوا في فترة من فترات تاريخ المغرب الصعبة. 
وهكذا كان الدافع لتخريج هذا الديوان. 

وسأفصل في هذه المقدمة حياة الشاعر ومناخه العائلي والاجتماعي› 
ومقتطفات من نثره. ثم أعطي وصفا لديوانه مقتضباء وأصف ينابيع جمعه وكيفية 
ترتيبه. نطلب من الله التوفيق والسدادء جعل الله كل أعمالنا لمرضاته وعمنا بفضله 
وإحسانه . ..آمين. 


8 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ولد سيدي عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتانى ليلة الأحد قبيل فجر[1] 
NE NE OA‏ 
بيت اشتهر بالعلم والشرف وخلاصة السلالة النبوية الإدريسية» وترعرع في مناخ دين 
وعلم وآدب. 

فوالده سيدي جعفر بن إدريس بن الطائع الكتاني هو الشيخ الإمام على 
الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام» وقدوة الأنام» ومرجع الخاص والعام» المفرد 
الجامع› المشارك في أسباب الفنون. المثابر على إحيائها ونثرها إلى المنون» 
الصادق في محبة سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحمه 
الله مدرسًا في جامع القرويين ومستشارًا للسلطان الحسن الأول» إمامًا في الفقه 
والحديث» صنف التصانيف العديدة» وألف التاليف المفيدة. 


وأم سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : هي الشريفة الصالحة السيدة فاطمة 
بنت سيدي اخ بن آيوبت القصري. وکان وحيد اس وأصغر أبناء والده» نه وين 
والده 25 سنة. 


ولد سيدي جعفر بن إدريس الكتاني سنة 1245ه وتزوج في 8 شوال عام 
5ه بابنة عمه الشريفة السيدة كنزة بنت سيدي إبراهيم بن محمد الزمزمي 
الكتاني» فرزق منها بجد والدنا سيدي محمد بن جعفر الكتاني» الإمام الشهير ذي 
التصانيف العديدة التي تزيد على السبعين»ء منها كتاب "سلوة الأنفاس" وغيره. 
والفقيه سيدي الحسين» والسيدة أم الغيث. 

وتوفيت السيدة كنزة في 16 شوال سنة 1280ه فتزوج سيدي جعفر بالشريفة 
السيدة راضية بنت سيدي محمد بن الطيب الصقلي» فرزق منها بالعلامة الأديب 
الغاعر اة دى اجمك والاع البارع اق عبد العزيز» وبالسيدة مريم. 
فيكون لشاعرنا سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني أربعة إخوة» كلهم من العلماء 
العاملين» وأختان» يكبره كبيرهم سيدي محمد ب 24 سنة. 

نشا مولاي عبد الرحمن فى حجر والديه في عفاف وصيانة ومروءة وديانة› 
با من ال غا ا باح الر قان ركان رة الله مان لرا ارا کل 


البرور» وكان لوالده به اعتناء خاص وابتهاج وسرور. فكان يغني له وهو صغير 
ويقول فيه هو وأخيه عبد العزيز مداعبا: 
وخ اكز ت اياغزيز إن دال بردي هزير 
وأعز وأعلى منهوأغلى بيقين عبدالرحمن الإبريز[2] 
فأطل رب عمُرهەفي هناء وتقى وللعلممنهتطريز 


قرأ سيدي عبد الرحمن أولا القرآن» ثم شرع في تعلم العلوم محملا لمنطوقها 
والمفهوم. وكانت قراءته على والده الذي أجازه» وعلى غيره من كبار العلماء 
کالشیخ ماء العينين الذي أجازه كذلك بالإجازة العامة في العلم الظاهر والباطن› 
وسيدي أحمد بن الخياط»› ومولاي عبد المالك العلوي الضرير» وغيرهم من 
الشيوخ الاج وا كر تة رمالل كات عل أه ال كر سدق محمد ففرا 
بين يديه في كل ما قرأه القليل والكثير. وقد رقي إلى الرتبة الثالثة من رتبة العلماء 
في شوال ا 1ء ثم أ خحذ في التدريس اجا وأفاد» كما استفاد. وحرر وهذب 
ونقح ورتب» مع حسن معرفة بالفقه والحديث والآثار» والنحو والفقه والأدب. . 
وغيرها من العلوم الغزار. 

کان لمر لاي هة الرخين كاه مر وجرد رة وك وا د ات 
وذهن ثاقب» وفهم مصيب وفكر صائب» وكانت له سرعة كشف عند المطالعة» 
وتوفيتق للمظان وحسن خط وضبط» ورواية ودراية وأدب غض. فكان من العلماء 
التق ؛ والأدباء الورعين. وكان ذا حياء ومروءة» ووقار وسكينة» وخلق وأناةء 
وحب للخير وأهله. 

ما وصفه؛ فكان رحمه الله عربى الشكل› أبيض › للطول أقرب» متصل 
أسوده» قائم الأنف» محوجب» لرقة الأطراف والأسالة. 

وقد ألف سيدي عبد الرحمن تآليف رائقة محررة فائقة» منها: حاشية على 
شروح الأزهري للأجرومية» وتأليف في جموع عبد» وكتاب "كشف النقاب عن 
موافقة سيدنا عمر بن الخطاب ٠"‏ وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفه» وتأليف فيمن بدل صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة. وقد راجع 
کتب أبيه وأخيه سيدي محمد کما جمع لوالده فهرسته المسماة "إعلام أئمة الأعلام 


10 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
وأساتيذها بمالنا من المرويات وأسانيدها". 

وکان لمولاي عبد الرحمن مراسلات ومناظرات مع أدباء عصره جاءت غاية 
في البلاغة»› کما أن له مراسلات م أخيه سيدي محمد ومع ابن أخحيه جدنا 
محمد[ 3] الزمزمى بن محمد بن جعفر الكتانى إبان إقامتهما بالمشرق» أتى فيها 
بالأخبار المفصلة عن الأوضاع الجارية في المغرب. كما أن له أشعارا جمة هي 


تزوج مولاي عبد الرحمن في سن مبكرة بابنة عمه مولاي أحمد بن إدريس 
الكتاني فرزق منها بثلاثة أبناء: سيدي محمد وسيدي إدريس وسيدي الطيب. وفي 
سنة 1321ه حج أخوه سيدي محمد ومعه ابنه سيدي محمد الزمزمي» جدناء فقام 
سيدي عبد الرحمن بمهام بيت أخيه تحت إشراف والده. 

وسرعان ما تبدلت العيشة الهنية بالمصائب والأهوال في حياة شاعرنا الخاصة 
وفي أهله وفي الحياة العامة. فابتدأت المصائب بوفاة والده سيدي جعفر بن إدريس 
اكاد الى ري ل اليك هة الا ماع 29ع دعم 003 اى اهي 
إلى الرفيق الأعلى أقرب خلق الله إليهء الذي كانت تربطه به روابط البنوة والعلم» 
والذي كان يقوم له مقام الصديق والمريد والمعيد. فورث محل والده في نفسه 
وعطفه أخوه الأكبر سيدي مبحمد. 

غير أن الكوارث لم تكن إلا في بدايتها إذ توفيت في شهر ربيع الأول عام 
4ه زوجته وابنة عمه وأم أولاده» فتركت له ثلائثة أبناء صغارا: سيدي محمد 
وسيدي إدريس وسيدي الطيب. 


ثم توفي أخوه وصديقه وزميله في الدراسة سيدي عبد العزيز في الساعة 
الواحدة من ليلة ثالث ربيع النبوي عام 1325 وسنه لم تزد على الثلاثين سنة إلا 
بثلاثة شهور» فترك يتيمين صغيرين وأرملة في عمر الزهور وهي السيدة فاطمة بنت 
مولاي أحمد بن إدريس الكتاني أخت زوجة شاعرنا المتوفاة في السنة التي قبلها. 

ثم 'اضطربت الأحوال في المغرب بسبب استيلاء المستعمر الفرنسي الظالم 
على أطراف البلادء وتداخله في السلطة المركزية. فعزم أخوه الأكبر سيدي محمد - 
بعد محاولة منه لإصلاح الأحوال - على الهجرة إلى المدينة المنورةء فترك المغخرب 
- بعياله في 17 جمادى الأولى عام 1325ه. وهكذا بعد أن كان البيت عامرًا والحياة 
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کس ل ګت 
هنيئة تحت رعاية الوالدى توفی فى الوالد والأخ والزوجة وتيتم الأولاد وهاجر الأخ 
الأكبر لاجرل ي الاد وكثر الغلاء وانقلبت الحياة من رغد إلى 
عناء» ومن غنى إلى فقر» ومن فرح إلى حزن[4]ء ٠‏ 


تزوج سيدي عبد الرحمن بعد وفاة زوجته الأولى بالشريفة السيدة فاطمة بنت 
ا محمد بن الخضر العراقى التى ولدت له بعد ذلك من الأبناء ثلاثة سيدي 
المهدي وسيدي عبد الله الکامل وسيدي محمد العزيز» ومن البنات السيدة فاطمة. 


وفي بحر سنة 5ه نجحت الثورة ضد السلطان عبد العزيز» وبايع أهل 
المغرب عوضا عنه أخاه السلطان عبد الحفيظ»› وكان لابن عمة شاعرنا وابن عمه 
الإمام النابغة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني (وأمه هي السيدة فضيلة بنت سيدي 
إدريس بن الطائع الكتاني) دور كبير في هذه الأحداث. فاستبشر آهل المغرب خيرا 
وأملوا في إيقاف تعدي المستعمر الفرنسي وطرده من المناطق المغربية التي 
استعمرها. فرجع سيدي محمد بن جعفر الكتاني من المهجر بعياله» ودخل فاسا في 
أواخر شهر شوال عام 1326ه. 


غير أنه سرعان ما تحولت الآمال إلى خيبةء وانقلب الجهاد إلى حروب أهلية 
انتقامية» وتواطأت السلطة مع العدو» فأدى ذلك إلى محنة أبناء عم شاعرناء إذ زج 
بهم السلطان عبد الحفيظ في السجون وقتل كبيرهم اليد الشيخ الإمام سيدي 
محمد بن عبد الكبير الكتاني»› ابن عمة شاعرناء الذي استشهد بعد طلوع شمس يوم 
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 7ه عن سبع وئٿلاڻين سنه. فأثر ذلك تأثير | بالغا في 
كل أعضاء العائلة الكتانية. فعمل أخو الشاعر الأكبر سيدي محمد على تطويق اثار 
هذه المحنة بالمفاوضة مع السلطان بالتي هي أحسن» ثم عزم بعد ذلك على الهجرة 
إلى المدينة المنورة. فترك المغرب في هجرته الثانية مع عياله في أول شعبان عام 
138ھ 


وبعد ذلك تتابعت الأحداث بسرعة»ء فدخل المستعمر الفرنسي مدينة فاس سنة 
9ه فضاع استقلال المغرب لأول مرة في تاريخه» ووقع السلطان عبد الحفيظ 
معاهدة الحماية مع الفر سن في 11 ربيع الثاني عام 0ه وکان سيدي عبد 
الرحمن يكتب بتفاصيل الأحداث إلى أخيه سيدي محمد بالمدينة المنورة. وكان 
دائما يؤمل أن المجاهدين المغاربة سينجحون في إفشال نوايا المستعمر. لكن سرعان 
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ما تبين لشاعرنا أن تلك الآمال إنما هي أوهام» فعزم على الهجرة بأولاده واللحاق 
بأخيه في المدينة المنورة سنة 1330ه. فساعده أخوه بمصروف السفر[5]. 

لکن معوقات عائلية كانت دائما تؤجل تلك الرحلة. ثم انشغل سيدي عبد 
الرحمن بمواساة أخيه سيدي الحسين في مرضه الذي توفي منه صبيحة يوم الأربعاء 
9 رجب عام 1332ه. قبل الشروق بمدينة فاس. فأخذ يتأهب للرحيل إلى المدينة 
المنورةء غير أن الحرب العالمية الأولى قامت فانقطعت السبل وأعيق عن الهجرة. 
فأصبح شاعرنا في ألم شديد وكدر عميق. 


وفي 26 ذي القعدة الحرام سنة 1333ه سافر سيدي عبد الرحمن من فاس 
إلى مراكش ونواحيهاء فرجع من سفره فاتح صفر سنة 1334ه شاكيا بقذفة الصدر 
بسبب سقوطه على صدره من مركوبه الذي قدم عليه من سفره» وبقي كذلك إلى يوم 
الجمعة 9 صفر حيث توفي في السابعة مساء» وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر 
بجامع الأندلس» ودفن بخارج باب الفتوح في قبة سيدي الدراس بن اسماعيل عند 
رأسه. وکان سنه رحمه الله لا يزيد على 37 سنة. 


وعندما قربت وفاته أوصى رحمه الله لولده الأكبر سيدي محمد على أشقائه 
سيدي اور وسيدي الطيب» ولزوجته السيدة فاطمة العراقية على أولاده منها: 
سيدي المهدي وسيدي عبد الله الكامل» وسيدي محمد العزيزء والسيدة فاطمة. 
والكل بإشراف الحاج إدريس بن محمد الحلو وبتعريف آخيه الوحيد الباقي في 
المغرب مولاي أحمد بن جعفر الكتاني» وابن عمه مولاي عبد الكبير بن هاشم 
الكتاني وأداء القاضي سيدي محمد بن رشيد العراقي. رحم الله شاعرنا وبارك في 


دریته. 


وفي فاتح سنة 1407ه أي بعد وفاة سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
بحوالى 74 سنة يعد أحفاد سيدي عبد الرحمن 17 ذكراء 16 من الأحفاد و5 من 
أيتاء الأحفاد وقد توفي الآن جمیع أشاثة رحمهم اللهء أولهم : سيدي إدريس الذي 
توفي سنة 1360ه والذي انقطع عقبه بعد وفاة ابنه الوحيد العالم الفقيه سيدي 
الصادق بن إدريس الكتاني مؤخرا. وتعيش ذرية سيدي عبد الرحمن الكتاني كلها 
اليوم في مدينة فاس» حفظهم الله جميعهم» وأدام العلم فيهم وفي أبنائهم. 


ولقد ترجم لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني آخوه سيدي محمد في کتابه 


"النبذة اليسيرة النافعة التى هى لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية[ 6] رافعة" › 
الذي وصفه ب "الفقيه العلامة الأرقى» الراقي في سماء العز والمجادة مرقى› 
الأديب الشاعر»› دو الذكاء والنبل الظاهر ". 


كما ترجمه العلامة سيدي محمد الطاهر بن الحسن الكتاني في کتابه "بهجه 
البصر بذكر بعض أعيان القرن الرابع عشر" ونعته ب "الفقيه النبيه» الضابط الحازم 
النزيه» المشارك الحاذق اللبيب» الطالب الصادق الأديب". 


وترجمه العالم الجليل الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في كتابه 'ترفيه 
المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين" وقال عنه: "صديقنا 
ورفيقنا في الروايةء العلامة النحرير» صاحب الخلق والأناة وحب الخير وأهلهء إلى 
سرعة کشف عند المطالعة» وتوفيق للمظان وحسن خط وضبط ورواية ودراية وأدب 


ثم ترجمه العالم الجليل لابا ميدق خد الكير ين هاشم الائ في كاه 
"الشكل البديع في النسب الرفيع' وقال: 'وكانت بيني وبينه محبة عظيمة 
ومکاتبات ". 


عنه : "الفقيه» العالم العلامة الوجيه» الخطيب الأديب النزيه'. 


وترجمه سيدي محمد الغيث بن الشيخ ماء العينين الشنقيطي في 'ديوان 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية" ٠‏ وقال عنه: "أديب أقرانه» ولبيب صحبانه» 
العالم الفقيه الشريف» والحب المنيف" وقال: "كان من العلماء المتقين»› والأدباء 
الورعين» وله مشاركة جيدة في أكثر الفنون المعقولة والمنقولة› وتآليفه حسنة› 


وأجوبته عن المسائل مستەحسنة . وله دکاء مقر ط وجودة فريحة وا 
2. مقتطفات من نثره 


أولها : حادثة وقعت بفاس كتبها في رسالة منه إلى أخيه سيدي محمد بالحجاز في 
متم ذي الحجة الحرام عام 1321ه قال: 
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'ومما وقع عندنا بفاس: أن أولاد قنديل بن زاكور كانوا مشتغلين في الطالعة 
بما لا يعني من شرب الخمر والزنى وغير ذلك. ولمم أتباع وأصحاب كذلك» ثم 
إنهم خرجوا في بعض الليالي وهم سكارى فلقوا في الطريق شريفا علويا فضربوه 
بالسکین وبقي هناك ملقى. ولما فاقوا من سکرهم أدخلو[7] لدارهم› وتوا بمن بمن 
يداويه» ثم إنه مات من ذلك» وأعطوا لمقدم الحومة دراهم وللبيّات كذلك» 
وأخرجوه ليلا إلى غرفتهم وطرحوه منها إلى خارج باب (عجيسة) لكونها مجاورة 
له» وذهبوا صباحا وحفروا له قبرا ودفنوه به ووضعوا فوقه کلبا لئلا یعرف. ولما 
طالبهم العلويون بإحضاره أنكروا ذلك كله. ورفع الأمر للمخزن» فحبس الجميع› 
وبعد الضرب أقروا به. فذهب القائد وحفروا عليه وأخرجوه. ثم بعد ذلك استدعى 
السلطان العلماء والقضاة للحكم في المدعى عليهمء وقام العلويون في ذلك على 
ساق الجدء ولم يقبلوا دية ولا غيرها. وحكم العلماء بقتل المدعى عليهم. وقد قتل 
واحد من أولاد قنديل المذكور يوم الاثنين بباب الشريعة بعدما انحشر الناس أفواجا 
لرؤيته. فأتي به مقيدا مسلسلا وضرب بثلاث رصاصات» وخير السلطان العلويين في 
صلبه أو إعطائه لأهلهء فاختاروا إعطاءه لأهلهء فأخذوه وذهبوا به إلى باب الفتوح 
ودفنوه هناك خوفا من أن يخرجه العلويون ويحرقوه. وفرح الناس بذلك غاية حيث 
صارت تقام الحدود. نسأل الله أن يؤيد هذا الدين المحمدي وينصره إنه سميع 


1 
مچب ۰ 


فيها الأحوال بعد خروج السلطان عبد العزيز من فاس عند عزلهء قال : 


" حالتنا الآن بين خوف ورجاء: تارة نسمع الأخبار 2 فنرجو وتارة نسمع 
خلافها فنخاف. وقد عزل الجباص وجعل مع الطريس بطنجة» ومن الناس من 
يقول: إنه عزل الطريس واستقل الجباص NU‏ ومنذ خروج السلطان والطريق إلى 
الرباط سالمة. وكان شرع في نقل ما هنا من المدافع والعدة والقرطاس إلى الرباط» 
فذهبت القافلة الأولى والثانية والثالثة. ولما خحرجت القافلة الثالثة تعرّض لها عدد من 
الفرسان»ء فنهبوها وأخذوا منها نحو الأربعين بغلة بأحمالهاء والباقي رد لفاس. 
ووقع بينهم قتال مات فيه من الفريقين» ولم يبق أحد يقدر على حمل شيء إلى 
المخزن للرباطء لأنهم لا يتعرضون لحمّار ولا لجمّالء بل لما هو لجهة المخزن 


فقط. والحاصل: قد انقطع عن المخزن ما يصله من هنا". 


"وهذه المرة لم يقع بين الشاوية والفرنسيس قتال» بل وجه المخزن من 
الرباط[8] محلة لقتالهم»› فرجعت منكسرة. وممن خرج بها من مشاهير القواد: عبد 
الكريم ولد أب محمد وولد بوشتي بن البغدادي وابن العربي. والحاصل: هزموا 
هزمة شنيعة وتفرق بسببها من كان معهم من القبائل» ورجع كل واحد إلى محله» 
ومن الغد خرج لهم الفرنسيس من الدارالبيضاء لأنه كان - فيما يقال - تعاهد مع 
المولى عبد العزيز على ذلك فتلقوه على العادة من غير مبالاة بمدافع ولا غيره» بل 
أقبلوا إليه يزفون» ونصرهم الله عليه نصرا عزيزاء وبقي بيدهم من أسارى اللعين 
(أي: الفرنسيس) فيما أخبر به بعض من كتب إلى فاس» ستمائة وسبعول» وفي 
كتاب آخر مائتان وسبعون. وبالجملة فمزية ساداتنا الشاوية لا تنكر» وقدمهم على 
رقبة جميع أهل المغرب» جازاهم الله عنا خيراء وقواهم وأعانهم وأمدهم بروح 
منه» آمين. وكذلك الحرب على ساق بنواحي وجدة مع اللعين بدد الله جموعه. 
ويقال: إنهم أخرجوه منهاء إلا أنه لا تحقيق بذلك والمتحقق هو مقاتلتهم معه»› 
ونصرهم الله عليه. زاد الله في مددهم وأعانهم على ما هم بصدده". 


'وأما أبو حمارة فلازال بمحله كأنه غير موجود» ومحلة المخزن التي كانت 
بوجدة مقابلة له قدمت على المخزن للرباط لاحتياجه إلى من يعينه ثم. فيقال إنه في 
هذه الأيام يتهيأً للحَرَكة لفاس› وقد تحقق الناس أنه فتان لا غير» وأنه من ناحية 
أحمد بن الشمس على فاس من رباط الفتح › وسألته عن الشيخ ماء العينين فذكر أنه 
تركه بمراكش. والغالب عليه أن يكون سافر منها عقب عيد الفطر. وهو يقرئكم 
السلام وهو بخير وعلى خير. والناس يتعجبون منه كيف اتی من مراكش لرباط الفتح 
ولم يحصل له من ناحية المخزن مكروه. ولا عجب!» فإن المخزن هنا في هذه 
الأيام لم يبق له ولابد كبير أمر» وإنما هو يصانع ويداري خوفا على نفسه'. 

والمثال الثالث نأتى به مقتطفا من رسالة كتبها لأخيه سيدي محمد إلى المدينة 
المنورة يتحرق فيها على أوضاع المغخرب وتشتت شمله» وذلك في شوال عام 
9 هھ يقول :[ 9] 


"بسم الله الرحمن الرحيم»› وصلن الله على سیدنا محمد وآل وسلم : 
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اع حا ااي لچ اى إن و ت هار اها 
تخا الخقوس إا بعتت رسالة اذا كت اقترا وسن اخاها 
سيدي!» بأي لسان أخاطب حضرتك» وبأي وصف أصف خلالك الكريمة 
وطلعتك› بو حي الوداد المحكم إني لازلت كما تعلم: 
أبداتحن إليكم الأرواح ووصّالكم ريجانها والراح 
فكيف تحصل السائمة والملل من خطاب تلك الحضرة» أو يمر هذا ولو في 
عالم المثال على فكرة؟! فإن جنابكم الكريم» خطابكم الفخيم غاية السؤل ومنتهى 
الأمل» ولا يشغلنا عنه بحمد الله قول ولا عمل. غير أن العوارض الوقتية لا تخفى› 
والأمور المنغصة للبال كثيرة لا أطيق لها وصفا. فوالله إا لا نطيق سماعها أصلاء 
فضلا عن أن نكتب فيها فصلا. فآهَا على انتثار هذا العقد الثمين!» وآها على جهل 
الأمة المغربية وتفرق كلمة المسلمين!» عَلِمّ الناصر والمعين!» ولم يبق إلا ما يكدر 
الماء المعين!. فلو أن القبائل اجتمعت وكانت كلمة واحدة على العدو اللعين» 
لحصل النصر إن شاء الله للمسلمين!» ولكن كل قبيلة تجلس في محلهاء والعدو 
رل كل ا ع رايا اریم رتغي مي الج الجاع انتا 
يومًا أو يومين» ثم يدخلون في طاعته صاغرين» قابلين لجميع ما يشترطه عليهم!› 
والأمر لله!. 
هذه قبيلة آيت يوسي وآيت سَعْرُوشن قاتلوه في هذه الجمعة وقتل من الفريقين 
عدد كثير» ولا سيما من العدوء فقد ضاعت له أعيان» ويوم تاريخه ورد الخبر بأنهم 
ذبحوا عليه فلم يقبل لهم إلا أن يأتوه بالسلاح. والله أعلم بحقيقة الحال!. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله!. 


وقد وصل السلك التلغرافي من مكناس إلى دارد بيبغ» وقد كنا قدمنا لكم 
الإعلام بوصوله إلى مكناس من الدارالبيضاء وعلى طريق زعير وزمور. كما أنه وصل 
إلى فاس أمس تاريخه منطاد طائر في الهواء يحمل عسكريين من فرنساء طار من 
الدارالبيضاء فوصل لمكناس في ساعة ونصف» ومن الغد طار منه لفاس فوصل في 
نصف ساعة» وقيل : إنه يمر من هنا إلى آيت يوسي ". 

والمثال الرابع: نقتطفه من رسالة بعثها سيدي عبد الرحمن بتاريخ 12 ربيع 
[10] الثاني عام 1330ه» من فاس إلى المدينة المنورةء إلى ابني أخيه جدنا سيدي 


محمد الزمزمي وصنوه سيدي خو المکي› قال فيها : 


"ری آنه حصل لهل المغرب انتعاش في الجملة» ففي هذه الجمعة» والتي 
قبلها» وقع القتال بنواحي صفر ولمّا علمت فرنسا باجتماع القبائل هنا» سافروا بمن 
كان هنا من عسكرهم وعسكر المسلمين الذي نظموه هنا. ولازال القتال بينهم إلى 
الآن» والنصر للمسلمين. وقد كانت البلاد عندنا في الجمعة الماضية فيها فزع› 
فكانت الأبواب تصبح مسدودة» والمواشي لا تخرج للرعي خوفا من النهب» حتى 
تبين أن القبائل اصطلحوا على صلاح الطريق وعدم التعرض لمسلم» وإنما مرادهم 
العدو اللعين. وجميع القبائل التي بین فاس وتازی كلها مع البرابر كلمة واحدة» 
وكذلك رَمُور لازالوا على قتالهم. وشاع يوم تاريخه أن الزياني"" غنم غنيمة كبيرة 
من العدو. والحاصل؛ البهلاء (أي: البلهاء) مثلي لازالوا يترجون حصول أمر ماء 
والغير عنده هذا من المحال". .. 


"قبل هذا بأيام قدم المقري وأحد وزراء فرنساء واهتبل لدخولهما غاية 
الاهتبال» وسدت الأسواق. ولم ندر ما فعل الجناب الحفيظي»› غير أنه يتجهز للسفر 
إلى الرباط» ويكون خروجه في أول الشهر الداخل مع نفر يسير من الكتاب والوزراء 
وغيرهم» ومن الرباط يقال إنه يسافر لباريز". 


"امس تاريخه وقع ازدحام في سوق العطارين بين جَبّلي ونصراني» فضرب 
الجبلي النصراني بسكين على وجهه حتى سال دمه وفر للضريح الإدريسي. فجاء 
الرَرواطى ۶ وأخرجه منه إلى سيدي فر لزعمه أنه أخمىة :ولا دري ما آل إليه 
أمره. أما أرباب الحوانيت لما رأوا ما ذكر سدوا حوانيتهم وذهبوا خوفا من أن 
تلحقهم عقوبة في ذلك. فلما جاء الزرواطي أمرهم بفتح حوانيتهم وقبض منهم 
E E‏ 


(3) آي: مستشفى المجانين . 
(4) أي: الشرطة. 
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المنورة لأخيه سيدي محمد بتاريخ 19 ربيع الأول عام1331 يقول فيها : 


" وتالله إا ١‏ ر لا على المقام في هذه البلاد. ا ما حصل بها من | 1 1] 
احتلال الأعادء ولا شغل لنا إلا التضرع إلى عالم السرائر» واللهج بقوله تعالى : 
لرا رجا من هزو القرية ألظالر أهلها و 


4 


ول لا مئ نك وا وال كا ين دنك 
تصيالك6)€ [النساء: 75] وما أوجب تأخرنا إلا عدم اليأس من هلاك العدو اللعين»› 
وانتظار الفرج ممن يقول للشيء: کن فيکون» ورؤيتنا عدم نجاح شيء من الأمور 
التي فيها يسعى» فلا يمضي لما يحدثه أيام قلائل حتى تنعدم أصلا وفرعاء واتفاق 
كلمة البر والفاجر على قرب تدميره» وخروجه من هذه البلاد واختلال تدبيره". 


والمثال السادس : من رسالة کتبا سيدي عبد الرحمن من فاس إلى المدينة 
المنورة لأخيه سيدي محمد بتاريخ يوم الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1332ه قال 
فيها : 


"فغير خاف على سيدي شدة اشتياقنا إليكم» وكلَفنا على القدوم عليكم» 
وهذه مدة مديدة وسنون عديدة ونحن نكاتب جلالتكم الكريمة عن عزم أكيد» وشوق 
مديد» وفي كل وقت نترجى تحسين الحال واتساعه» ونسأل الله تعالى تيسير ما 
نحتاج إليه في ذلك من البضاعة. والأقدار إلى الآن غير مساعدة» وفي كل وقت 
يشتد الحال عما كان عليه قبل» حتى إنه كان فيما سبق ربما يوجد عندنا بعض 
دراهم وعروض يتحصل فيها شيء» وهذه السنون المارة قد حطت كل شيء٠‏ وركبنا 
ديون» ولم يبق غير محل القرار› وما لا مندوحة لنا عنه من أثاث البيت» ولم يبق 
لنا قوة على المقام هنا أصلاء وكادت أن تفنى قوتناء وضعف جسدناء وذلك كله 


من مرم استیلاء العدو» وما بصدر مه » والأمور لله 


3. ديوان سيدي عبد الرحمن الكتاني 
جمعتٌ ديوان سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني من ثلاثة مصادر مهمة» 
اهمها : 


- كناشة المؤلف التى هى فى ملك سيدنا الوالد. وهذه الكناشة هى بخط 
سيدي عبد الرحمن نفسه» وبها مجموعة كبيرة من أشعاره التي أوردناها هنا. 
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- أما المصدر الثانى: فهو من كناشة مولانا الجد سيدي محمد الزمزمي بن 
محمد بن جعفر الكتاني التي أتى فيها بكثير من أشعار المؤلف التي لم تكن في 
الكناشة . 


- والمصدر الثالث هو ما وجدنا في مكتبة سيدنا الوالد العلامة سيدي محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي[12] ابن محمد بن جعفر الكتاني من أشعار سيدي عبد 
الرحمن أما بخط يده أو فى الكتب والمخطوطات المختلفة أو فى مراسلات الشاعر 
اه ران اه ار اجه نیا اا ف أو ما طم غلى اة 
الحجرية من أشعار المؤلف. 


وهكذا كان مجموع ما جمعناه من أشعار المؤلف 1950 بيتا قسمناها إلى 
عشرة فصول وهي : 


الفصل الأول: تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 2 بيت 
الفصل الثاني : الحسام المنتضى المسنون 0 بیت 
الفصل الثالث: الجوهر النفيس في النسب الكتاني 1 بیت 
الفصل الرابع : الأمداح النبوية 3 بیت 
الفصل الخامس: في والده وأقربائه 0 بیت 
الفصل السادس: في أخيه سيدي محمد 2ت 
الفصل السابع: في الشيخ ماء العينين 5 ست 
الفصل الثامن: في الشيخ أحمد الشمس 0 بیت 
الفصل التاسع: في المحبة والحكم 8 بيت 
الفصل العاشر: منوعات 9 بیت 


نرجو أن نكون بعملنا هذا قد جفنا بالفائدة العامة» وأخرجنا من النسيان 
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4. تراجم سيدي عبد الرحمن الكتاني 
يلي لتمام الفائدة: 
أولها : ترجمة أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني في كتابه "النبذة اليسيرة 
النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعه"» قال: 
"'ومنهم: أخونا للأب الفقيه العلامة الأرقى» الراقي في سماء العز والمجادة 
مرقى » الأديب الشاعرء ذو الذكاء والنبل الظاهرء أبو زيد مولاي عبد الرحمن بن 
جعفر الكتانى[13]. ولد رحمه الله فى الساعة الرابعة من ليلة الأحد ثامن وعشرين 
المحرم مهل عام سبعة وتسعين ومائتین وألف› ونشأ في حجر والده في عفاف 
وصيانة» ومروءة وديانةء مصاتًا عن الأغيار» متوجا بتاج الوقار. فقراً القرآن» ثم 
شرع في تعلم العلوم» محصلا لمنطوقها والمفهوم› وکانت قراءته على والده وعيره. 
وأكثر قراءته على العبد الفقير. وكان قارئا بين يدي في كل ما أقرآه من القليل 
والكتيرء ثم أخذ فی التدريس فأجاد وأفاد» کما استماد وحرر وهذب»› ونقح 
ورتب. وكان دا نجابة تامة» وذدهن ثأاقب› وفهم مصیب › وفکر صائب › ملازما 
لوالده» بارا به کل البرور. ولوالده به اعتناء کبیر وابتهاج وسرور'. 
"وکانت له معرفة بالفقه والحديیث والآثار» والنحو واللغة والأدب وغيرها من 
العلوم الغزار» شاعرا مفلقاء ناظمًاء ناثرًا معلقًا. ومما كتب به إل من إنشائه ومن 
ومن شعره أيضا يخاطبني : 
ای ی رت اا ومد على علياك قهرا قبابهء إلخ. 
ومن شعره : لس تشط 9 وص دة ابن جابر الأندلسي التي أولها : 
هناؤكم ياأهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى نلتم السبقا 
وفيه أيضا يتشوق إلينا حينما هاجرنا إلى المدينة المنورة: . 
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وشعره کثیر جدا. 

"وقد ألف تآليف رائقة» محررة فائقةء لم أستحضرها الآنء إلا أن منها 
واحدا فيمن غيّر المصطفى» صلى الله عليه وسلم» أسماءهم» ومنظومة في نصرة ‏ 
القبض سماها بالحسام المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون» وقد طبعت 
بفاس. وهو الذي جمع للوالد فهرسته المسماة "إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بمالنا 
من المرويات وأسانيدها". وقد أجازه الوالد وغيره. ولما حججت سنة إحدى 
وعشرين من هذا القرن أخذت من علماء مصر والشام والحجاز وغيرهم من آهل 
العلم والفضل[14] الذين حجوا في تلك السنة من الاأفاق الإأجازة ى ولجميع 
إخواني» فأشركتهم معي في هذه الأمنية التي هي خير مزية وأمنية '. 

"'وكان» هو وأخونا مولاي أحمد» قد عزما على الهجرة معى إلى المدينة› 
افا لاك اها غر داف غات الخرت انام الد رتم وراسير عة 
أعوام. فكانا ممن هاجر بنية وعزم. فكان لهما ثواب الهجرة مع النية حتما'. 

"ئم إن صاحب الترجمة - فيما بلغنا - سافر من فاس إلى مراكش وغيرهاء 
للزيارة ونحوهاء في سادس وعشرين ذي القعدة الحرام عام ثلاثة وثلاثين من هذا 
القرن» فرجع من سفره فاتح صفر سنة أربع وثلاثين شاكيا بقذفة الصدر بسبب 
سقوطه على صدره من مركوبه الذي قدم فيه من سفره» وبقي كذلك إلى يوم الجمعة 
تاسع الشهر في الساعة السابعة منه مساء» توفي رحمه الله عليه» وصلي عليه من 
الغد بعد صلاة الظهر بجامع الأندلس» ودفن بخارج باب الفتوح في قبة سيدي 
الدرّاس بن إسماعيل عند رأسه. وتوفيت بعده أمه زوجة الوالد؛ وهي السيدة فاطمة 
القصرية» في رجب عام خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف» ودفنت بسيدي الدرّاس إلى 
جنب ولدهاء» رحمة الله علينا وعليها آمين ". 

ثانيهما: ترجمة العلامة سيدي محمد الطاهر بن الحسن الكتاني في كتابه 

بهجة البصر بذكر بعض أعيان القرن اا اا 2 أخيه سيدي 
ا 

'ومنهم : أخوه للأب الفقيه النبيه» الضابط الحازم النزيه» المشارك الحاذق 
اللبيب» الطالب الصادق الأديب؛ أبو زيد سيدي عبد الرحمن» وأخذ عن شيوخ 
أخيه قبله ومن غيرهم» وألف تآليف منها: حاشيته على شروح الأزهري للأجرومية› 
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لم تكمل» وتأليف في جموع عبد» وكشف النقاب عن موافقة سيدنا عمر بن 
الخطابٌ» وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه» وتأليف فيمن بدل 
صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة» وغير ذلك. وله سجية قوية في الشعر› 
وبدره لازال يسمو» حفظه الله آمین "[15] 

ثالثها: ترجمة الشيخ سيدي عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في كتابه "ترقية 
المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين" المؤلف فى 10 
شعبان سنة 1334ه. قال : ۰ 


'وأبو زيد عبد الرحمن» صديقنا ورفيقنا فى الرواية» العلامة النحرير»ء 
ماج ال واا و الكو فلت ال جرع ن فو الا ق 
للمظان وحسن خط وضبط» ورواية ودراية وأدب غض» رحمه الله رحمة واسعة. 
ومن مؤلفاته: نظم جيد في البيت الكتاني وفروعه» وتراجم آهله على طريق 
الاختصار". 

رابعها: ترجمة النسابة سيدي عبد الكبير بن هاشم الكتاني في كتابه "الشكل 
البديع في النسب الرفيع" قال: 

"'وضفٌ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : عربي» أبيض» للطول» متصل 
أسوده» قائم الأنف» مُحَوْجَّب» لرقة الأطراف والأسالة. وهو أخو شيخنا سيدي 
محمد للأب وأخو شيخنا مولاي أحمد للأب كذلك. وكانت بينى وبينه محبة عظيمة 
و اف ا ا و ا ر و 
مؤرخ ب 20 ربيع الأول عام 1329ه)". 

خامسها: ترجمة سيدي محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني في رسالة كتبها 
لسيدي محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني بتاريخ 12 رجب عام 
351 ه. قال : 


'الشريف الفقيه» العالم العلامة الوجيه» الخطيب النبيه» الأديب النزيهء 
الفر لى ةلجمو اين الول جحر لكات الجسىء كان غالما عام > مقرطا 
أدیبّاء شاعرًا ناثرّاء خيرّا ديْنّا نزيهاء ذا r‏ ووقار وسكينة. وکان يحبني 
ا شديدة» ويعظمني غاية التعظيم› ويتأدب لي غاية الأدب. وکان يبحشي عن 
أسلافنا غاية البحث» وأقيد له تقاييد في قبيلتنا أياما وشهورا عديدة» ولم يطالعني 
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على سره إلى يوم من الأيام قدم عندي صباح يوم الخميس وأطلعني على[16] 
قصيدته في قبيلتنا» وتركها حتى أخذت منها نسخة» وهي تحت يدي لعقبي تکون 
لهم ذخيرة يدخرونها أبا عن جد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين". 

"وله أبحاث عجيبة في الفقه» وخصوصا علم النوازل. وكان يأتي عندي في 
بعض الأحيان ليطالع نازلة في كتبي» ولا يذكر لي مقصوده» إنما يطالبني بالكتاب› 
فأدفعه له» وبعد مراجعته لذلك يترکه تحت يدي. وهذا دأبه معي رحمه الله". 

"توفي في الساعة السابعة ليلا تاسع صفر الخير عام 1334ه» ودفن بضريح 
سيدي الدراس بن إسماعيل» وخلف ثلاثة أنجال: سيدي محمد وسيدي إدريس 
وسيدي الطيب» ولازالوا بقيد الحياة وفر الله جمعهم". 


"الكواكب الزاهرة والمائر الباهرة فى علماء الشعبة الكتانية الوافرة" قال: 


"هو العالم المحقق» الفقيه المدقق» الكاتب الكبير» والشاعر الشهير»ء المسند 
الراوية» المحدث الداعية» النسابة المطلع»ء والبحاثة المتورع» المدرس البليغ» فرع 
الشجرة المحمدية» وغصن السلالة النبويةء تاج الأدباء» ويتيمة النجباء» الكوكب 
الأزهرء والتاج الأنور» الدين المتمسك» الخير المتبرك الأثري العامل» السني 
الفاضل» الذي فاق الأقران» وحدا أئمة البيان» أحد المتبرزين في العلوم الظاهرة› 
والمتصدرين للمزايا الطاهرة» الشائق لأعلى الحضرات» والمنتظر لأكمل المقامات› 
المشروح الخاطرء والمشارك الناظرء الجمّاع البارعء والنماع الخاشع» المتعلق 
بأذيال العارفين» والمطرّح على ظهور الكاملين» المبهوت النوراني» والمغبوط 
المتفاني» أحد نجباء الشعبة الكتانية» وأظرف المدرسين أهل الفكرة التبيانية» أبو 
زيد عبد الرحمن ابن إمام الفقهاء والنوازل العلمية مولانا أبي المواهب جعفر 
الكتاني» أحد تيجان الإدريسية الفاسية» وأفراد الشعبة العلمية التبيانية". 


"ولد في أواخر محرم الحرام سنه 7ه في حاضرة فاس › فتربی في حجر 
والده الفقيه النوراني» فاعتنى به أتم اعتناء» وقام بشؤونه شأن الكبراء» ينبهون 
أبناءهم للمحاسن» ويسوقونهم أمامهم لكل المعاطن» فيجدونهم في كل[17] 
المضامر» وينادونهم في كل العلوم والمآئر. فأدخله والده للمكتب القرآني» فأخذ منه 
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الكثير بهمة وأعانه الله به فى المهمات. فلما ارتوت حافظته الذكية الفائقة» وطعمت 
همته من التلاوة الرائقة› انتقل ا الجامعة القروية الفاسية الشهيرة› فانخرط فی 
عقد أبنائها النجباء» وصار يرد فى بحارها العلمية حتى اكتظ قلبه النورانى» وارتوى 
جسمه وفکره المتداني ". 


"ثم إنه لازم جماعة من مشايخ العلم والدراية» وكاتب طائفة من أهل الرواية 
كالعلامة الفقيه والده أبي المواهب الكتاني› وأخيه الحافظ أبي الأنوار الكتاني› 
وجدنا الصوفي المحدث أبي المكارم الكتاني» ووالدنا الإمام المفسر الأصولي 
الصوفي الحافظ أبي الفيض مولانا محمد الكتاني صاحب اللثام» والفقيه المشارك 
الشريف أبي محمد عبد الملك بن عبد الكبير العلمي» وأبي عبد الله محمد بن عبد 
ااام جن رال ل آي عد اهن عة ارا اا ی ا و 
والخطيب أبى جيدة بن عبد الكبير الفاسى الفهري» وأخيه العلامة محمد الطاهر 
الفاسي ار والعارف الجليل العلامة اة أبي عبد الله الشيخ محمد مصطفى 
ماء العينين الشنجيطي» وأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري» وأبي عبد الله 
العلامة الأصولي الكلامي محمد بن قاسم القادري» والقاضي أبي العباس أحمد بن 
محمد البناني» والقاضي ای محمد عبد الله بن خضراء السلاوي» وغيرهم رحمهم 
الله وأسکنهم الفردوس بمته وکرمه. آمین ". 


"ومن شيوخه المشارقة: الشيخ حبيب الرحمن المدني› والشيخ صالح 
الظواهري المدني» والشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني» والشيخ أحمد البرزنجي 
السلام برأدة المدنى» والشيخ محمد بن سليمان الشهير بحسب الله المكي› 
والحبيب حسين بن محمد الحبشی › والشيخ محمد سعید بابصیل المكي› والشيخ 
الشيخ الشاه محمد الإلهأبادي» الك اسك أبو الخير بن عثمان الأحمدي» 
والشيخ بدر الدين الدمشقي› والشيخ عبد الحكيم الأفغاني» والشيخ جمال الدين 
القاسمي» والشيخ محمد أمين البيطار الدمشقي» والعلامة الشيخ يوسف النبهاني› 
والشيخ عبد الرحمن الحوت البيروتيان» والشيخ عبد الرحمن الشربيني[ 18] 
وغيرهم من الأعلام» ومشايخ الإسلام". 


ومن مۇلقاتە: الوا افي في ا ا الكتاني دي ۱ لتقديس ' ٠‏ 
و"الحسام المنتضى المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون". وله من الأشعار 
الكراكب الكبيرة› والانتظامات الشهيرة› حاز فيه المضمار الفائق› والباع الرائق› 
واشتهر بذلك اشتهارًا كثيرّا» واستوى منه على ذروة البلاغة قريرا. وها أنا أسوق هنا 
طائفة من نمائس اا و وجواهر من معالي يواقیته وأسراره". (وأتى ببعض 
اشغارة). 

سادسها : ترجمهۀ سيدې محمد الغيث بن الشيخ ماء العينين فى كتابه "ديوان 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية". قال : 

أديب أقرانه» لبيب صحبانه» العالم الفقيه الشريف» والحب المنيف» السيد 
عبد الرحمن ابن الققدوة السهير السيد جعفر الكتاني. كان من العلماء المتقين › 
والأدباء الورعين› وله مشاركة جيدة» فى أكثر الفنون المعتدلة والمنقولة. وتاليفه 
حسنة » وأجوبة عن المسائل مستحسلة. وله ذكاء مفرط › وجوده قريحة وتشت. وهو 
ممن أعرفه بماس. وقد تتلمذ على حضرته الشريفة (يعنى : الشيخ مأء العينين) وأعطاه 
الإجازة في العلم الظاهر والباطن. وله فى كثير من تاليفه المطبوعة تقاريظ شهيرة»› 
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ومدائح في حضرته العلية کثيرة . 
وکتبه : 


جدة 1 رجب عام 1407ھ.191] 


الفصل الأول 
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تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
عندما سافر أخو الشاعر الأكبر العالم الفقيه الإمام الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني مهاجرا إلى المدينة المنورة وأخذت تظهر بوادر انحلال الدولة المغربية 
وتسلط المستعمر الفرنسي عليهاء أخذ العلامة سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
يفكر في الهجرة إلى أرض الحجاز» مهبط الوحي ومرقد سيد البشرية سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» فأبدى هذه الرغبة الجامحة في تشطير قصيدة ابن جابر 
الأندلسي الرائعة سنة 1330ه وأرسلها مع رسالة إلى أخيه من فاس إلى المدينة 
المنورة. ) 
وابن جابر هذا هو: أبو عبد الله محمد بن جابر الضرير» من أهل المرية 
بالأندلس» رحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلب» وهو صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان» وله أمداح نبوية كثيرة وتآليف» وقد رجع إلى 
الأندلس وتوفي في البيرة في جمادى الآخرة سنة 780ه. وهذا نص تشطير سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : 


هناؤكم ياأهل طيبةقدحقا 
إذا عدَد الأقوام يومافخارَمُم 
فلايتحرك ساكن منكم إلى 
وتيهوا بسكناها على الكون واهجروا 
فكم ملك رام الوصول لمشل ما 
ويبذل مُلْكَ الكون كي يصل الذي 


فبشراكم نلتم عنايةربكم 


وحزتم جوار المصطفى خيرة الورى 
ترون رسول الله في كل ساعة 
لقدحزتم سعدالسعودبقربه 
متى جئتم لا يغلق الباب دونكم 
EER ISE ETE‏ 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم 
ويكثر جدواكم على كل حالة 
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وفخركم قد طبّق لبغرب والشرقا 
فبالقرب من خير الورى نلتم السبْما 
مبارحة ؛ إني أرى ذلك الفسقا 
اها وإ جار الزما توان شقا 
منحتم به من قرب خير الورى شوقا 
وصلتم»› فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
وفزتم بماعنه تقاصر من يرفى 
و ا 
ومن يره فهو السعيدبه حقا 
ويمنح آتيه مۇمئەطبقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلما 
ويكرم مشواكم ويجبر ماانشقا 
ولا يمنع الإحسان حرا ولا رقا[ 21] 
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بطيبة مشواكم وأكرم مرسل 
فمن ذا يدانيكم وطه على المدا 
وكم نفحة عنكم تزاد بجاهه 
أمنتم من الدجال فيهافحولها 
ا 
كذاك من الطاعرن نتم بمأمن 
لقدنلتم كل المنى بجواره 
فلاا تنظروا إلا لوجه حبيبكم 
ولا تعدلواعن ربيه خوف فاقة 
حياةوموت تحت رحماه أنتم 
أمنتم به دنياوقبراومَنشَرا 
فيا راحلاعنهالدنياتريدها 
أل الاي افر ما 
أتخرج عن حوز النبي وحرزه 
أتعدل عن بحر المكارم والندى 
أتبعدعمن جاء للخلق رحمة 
أآترغب عن أعلى الخلائق رتبة 


لئن سرت تبغي من كريم إعانة 


أليس رسول الله أكرم خلقه 
وإن كنت تبغي العلم فالعلم كله 


SE E ES E 
ومالي سوى حبي إليه وسيلة‎ 


(1) تدحقه دحقا: تطرده طردا. 


(2) حالت: زالت. 
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يلاحظکم» فالدهر يجري لکم وفقا؟ 
ملكتم بها من أشرف الرتب الأرقى 
فشك ا فغي الله بال كر قى 
جنود من الأملاك تدحمفه EIT‏ 
ملائكة يحمون من دونها الطرقا 
کما صح إسناداء فحدّث به صدقا 
فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
وهيموا به ما بين آهل الهوى عشقا 
ون خالت اليا رمر كا ف 
فطوبى لكم حال الحياة وفي الملقى 
وحشراء فسترٌ الجاه فوقكم ملقّى 
حنانيك لا تعدل عن العروة الوثقى 
أتط ل ها تفتى وتر ما نيقي 
لكي تجتدي من غير حضرته وسقا 
إلى غيره» تسفيه مثلك قدحقا 
وكم مستهام ذاب من بعده توقا 
وأولاهم حلمًَا وأوسعهم رفقا؟! 
فأنت إذن والله من جملة الحمقى 
أحاط به لما إلى ربه استرفی 
لديه فكم قلب من الجهل قد أنقى 
يقيناء فلا ضيمًا نخاف ولا ضيما 
إذا الدمع من خوف القيامة لا يرقا 
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هوالرزق مقسوم فليس بزائد 
فلت تال افر بايرز رة 
فكمقاعدقدوسّع الله رزقه 
وکم من م 1 لم ينل سوی الہ سنا 
فكل امرئ منهم لقد كان سالكا 
فكمطاعةللهتتركها إدا 
ولا توح النخرق قالمرء فار 
فتنتظم الأحوال فيها لمن جرى 
وعود جميل الصبر نمسّك واقتنع 
فماالنفس في التحقيق إلا مطية 
وكن لهم عبد الشرا في الورى فإن 
فمن لارَمّ الأبوابٌ يأوونه وإن 
وعش في حمى خير الأنام ومت به 
وراع رعاك الله ماينبخغي له 
إذا قمت فيمابين قبرومنبر 
لقدقمت في دار النعيم بروضة 
ونلت بهاكل السعادة والهنا 
ومنبره السامي على حوضه عدا 
ولكن إذا تمت شفاعته ارتقى 


31 


رحيلك في المقسوم ما جل أو دقا 
ولو ت ل كدت يرن الفا 
إلى بابه تجري ركائبُه طلةا[22] 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزفا 
E‏ 
على الزهد والإيثار ا الأتقى 
يعوق عن الخيرات مالثه عوقا 
ملأت» فأمسك لاستهابك ما يبقى 
لى سعة فا اذا انتعمل الرفقا 
على الرفق مهما كان لا يُوسع الخرقا 
بكف سُوَيْق أو بدَّذ وإن مزقا 
على مشل ماعودتها آبدا تبقى 
EEE LEE DEE)‏ 
هم قبلوا فاشكر ولا تطلب العتقا 
تنل يوم عرض الخلق أحسن ما يلقى 
إذا كنت ف الدارين تطلت أل ترقى 
TEY‏ فاته الو فا ةا 
بطيبة؛ فاعرف أين منزلك الأرقى 
ااا هفات اقا 
ون في ر ا و ي 
عليه غدا يوم القيامة لا يُرقى ٠‏ 
يرى ذاك منا كل من أَلِفَ الصدقا 
نزيلٌ حمى طه ينال المنى حقا 
إلى ظل ذا يؤوي ومن ذاك يستسقى 


أجلس عليه › قائما بين يدي ربی منتصبا ".. .الحديث. 
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لقدأسعدالرحمن جار محمد 
فا سك فن اض جي ظط ية ارا 
فماخلق الرحمن أطيب تربة 
ومانظر الراؤون أحسن منظرا 
بها خير من فوق البسيطة قد مشى 
وأعظمهم جاها وأكثرّهم سنا 
وأصدقهم وعدا وأبسطهم يدا 
وأعلاهم في وأوسعهم مدی 
لقدفَضلَت كل البلاد بأسرها 
ولا َب أن نَفْضْل الكون كله 
وما RE LETE‏ 
وكل أخي فضل فمنه استمده 
فلو مات في أرض وفْصّل غيرها 
ولو صح ماقدقيل من فضل مكة 
وماضم أعضاء الرسول فإنه 
وذاك بإجماع الأائمة كلهم 
وليس بهذامن نظيربغيرها 
فمِنْ أجله قد حنت العيس في الفلا 
ولا غرو أن حنت نفوس ذوي العلا 
ولم نر مابين العبير وتربها 
ولم نر مابين السماء وأرضها 
تروح لهاريح الصّبائثمتنثلني 
فأصدِق بمن قد قال عند هبوبها 
فياحسنهاوالليل مُرخ سدوله 
أشاهد ما لا يدرك الطرف وصقمّه 
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وأولاه في الفردوس أرفعه مرقى ' 
ومن جار في ترحاله فهو الأشقى 
وأشرف من تلك البقاع ولا أرقى 
وأظهر منها في الوجود ولا أنقى 
وأشرفهم قدرا وأولهم خلقا 
وأملحهم وجها وأفصحهم نظا[ 23] 
وأوفاهم عهدا وأعملهم صدقا 
وأكرمهم حَلقًا وأعظمهم حُلقا 
وطْوَقَتٍِ الأكوان من حسنها طوقا 
كما أن من حازته قدفضل الخلقا 
ولا موت فالأكوان من فيضه تسقى 
عموماء فلا تخصص زمانا ولا أفقا 


لأشكل ذاء واللة قد أوضح الحقا 


عليهالماتم الكمال الذي حقا 
به قد حوى أعلى مراتب الاسْيَرّقا 
أجل مکان» لاخلات هنا ee‏ 
ولو عرش مولانا فلم يرق ذا المرقى 
فقد حازت التفضيل لا شك والسبقا 
إليهاء وكان الشرق قد فتح السوقا 
إليها اشتياقا مثل ما حنت الورقا 
حك رقا دا راغا سافنا 
ولا لثم خي والبطاح بهافرقا 
كأن فَيِيتَ المسك من فوقها ملقى 
وقد عبقت من طيب ساكنهاعبقا 
وقد اهر فت اير قا لر 


(1) كانت القبة الخضراء زرقاءء إلى أن صبغها السلاطين العثمانيون باللون الأخضر. 
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وقالوا: يرق العيش فيهاا على الفتى 


واا ا 
فمن سارعنهايبتغي بدلا بها 
ولو كان ذا عقل وعلم ثوى بها 
هي البلدة العذراء لا عذر لامرئ 
واخ وت الكاتتات زاء هن 
هي العروة الوثقى فإن كنت طالبا 
هي الملجا الأحمى فإن كنت تبتغي 
حبيب لرب العالمين محبه 
فحاشاوكلاأننراع وحبّة 
بدعوته EE‏ وتحت لوائه 
ومن أجله نرعى ومن حزب آله 
له المعجزات المعجبات» فمن عصى 
ومن قد راهاثم لم ينزجربها 
ففي الدوح من مشي له وتحية 
وفي نخل سلمانٍ وفي تمر جابر 
وبحت الحصباءُ مثل الطعام في 
وقد سمع الأصحابٌ تسبيح ذين من 
وجاء فدرٌ الضرع من بعد جذبه 
وجادفأجدى أهله من نواله 
وى عي اعد ان 
ولماتمادوا في الشقاق وعاندوا 
وقد طرق الله الشياطين حرمة 
فمن رام منهم مقعد السمع مسرا 
وفي الماء والإيوان للعجم كم بَدَثْ 


(1) الومق: الحب. 


فقلت: إله الخلق قد قشم الرزقا 
فقلت: فما أحلاه عيشا وإن رقا 
فذاك من الجهال عندى والحمقى 
سلاها وما وفُى العّرام بها حقا 
رآهاء وما هام الفؤاد بهاعشقا 
اة بها لذ 5 إ نها الو زر الاو241 
نجاتك» فاستمسك بعروتها الوتقى 
سرى في الورى من قبل أن تعرف الومقا" 
يخالط منا العظم واللحم والعرقا 
نكون إذا ما ألجَّم العرّق الحلقا 
نجيب إذا ندعى» ومن حوضه تُسقى 
EE TEI EE ES‏ 
وشق العصا من بعد ذاك فما أشقى 
وفي نبع عدب الماء من كفه دفقا 
وفي الوحش إذناجته كم آية أبقى 
يديه كما انهل الغمام إذ استسقى 
يديه» وحتى الجذع أسمَعَّه النطقا 
يخالص در طعمه قد حلا ذوقا 
فأبقى لهم فضلا وأصحابَّه أسقى 
يدافع عنه كيدّهم دون أن يشقى 
لتعجيزهم ؛ ندر المخياء ة3 ةا 
لمولده السامي عن الأفُق الأرقى 
له؛ فنجوم الأفق ترشقهم رشقا 
دلائل تبني أنهم قاربوا المحقا 
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بدت ليلة الميلاد عند كليهما 
وألقى إليه العنكبوت رداءه 
وجازاه خير الخلق بالحب إذ أتى 
وقامت به ورق الحمام وقاية 
وا ارا 2 ا 
فكافأهابالأمن حول ضريحه 
وف ام ازال اا 
إذا أقبلث أبصرت إذلال ذي يد 
فياسعدهاحازت فرارا بروضه 
هربت إلى رحماك يا سيدالورى 
وجئث إلى أبواب جودك مسرعًا 
ومن خير بحر للقريض جليّها 
وإني بتقصيري إليك رفعتها 
وأقبلت أرجو منك حسن قبولها 
وأمّلت أن أحظى برؤية وجهكم 
وحاشا الذي أضحى بجاهك لائذا 
عليك صلاة الله يا خير مرسشل 
تلاھاسلام واصلٌ لك كامل 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


فجاءت جق الماء والآخر انشقا 
فكان له مالم تنل بعضه العَّنْمًَا 
ليسترن في الغار عنهم بما ألقى 
لتصرف عنه من يريدله طرقا 
فقالوا: لو استخفى به نفر الورقا 
تروح وتغخدولاتراع إذاتلقى 
إلى اليوم لا بخساتخاف ولا رهقا 
فيوس عهابراوبمنحهارفقا 
وأمْنّ نزيل لم يُعَّسّى ولا عقا[25] 
لينقذني مماعرى منقذ الغخرقى 
للب من رق الذتوب لي العتقا 
فكانت لجيد الشعر من مدحكم طوقا 
وقلبيٰ من استحيائِه أكثْرٌ الخفقا 
فإن صح ما أرجو؛ فيا خير ما ألقى 
يسام بسوء أويروم له لحقا 
يراع بنار أو يُرى في لظى حرقا 
صلاة سنا أنوارها يملا الأفمَا 
الك و افج الى اه الا 


ھ1 26] 


الحسا ) 
e+ |‏ 
۹ لمنتضی 1 4 
لمسنون 


على من قال : 
"إن الق e‏ 
لقبض عير مسنون '[ 27] 
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الحسام المنتضى 


اتفق أهل المغرب على المذهب المالكي منذ دخول الدولة الإدريسية في 
القرن الثاني الهجري» وشاع بينهم السدل في الصلاة لاعتقاد كثير من متأخري 
فقهائهم أنه هو السنة الصحيحة. وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري أخذ جمع من 
العلماء المغاربة وعلى رأسهم كبار العائلة الكتانية بالدعوة إلى القبض في الصلاة. 
فأدى ذلك إلى محاورة طويلة بين العلماء. وكان شاعرنا سيدي عبد الرحمن بن 
جعفر الكتاني في أول شبابه في ذلك الحين» فكتب هذه المنظومة في نصرة القبض 
سنة 1319ه (كان عمره 2 سنة) وطبعت على المطبعة الحجرية ای ان ن 
السنة. وهذا نصها: ۰ 

'بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
حمدا لمن بيده القبض والبسط› وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد أفضل 
أهل السماء والأرض» وعلى آله وأصحابه التابعين له في كل سُنة وفرض» وجميع 
من قفا أثره في أقواله وأفعاله من غير إلغاء ولا رفض. 

أما بعد؛ فيقول العبد الفقيرء النائى عن درجة أهل الجد والتشمير» عبد 
ارين بن جر الكاني» جد اللا مين لس اله قن طافة اني : فد رفنت على 
نظم في صورة السؤال عن حكم القبض في صلاتي النفل والفرض» للفقيه الأديب 
اللوذعي الأديب أبي العلاء مولانا إدريس العلوي الفضيلي» فأردت أن أجيب عئه› 
ثم ظهر لي أنه لا يحتاج إلى جواب» لأن سنة القبض لم يبق منها في المذهب 
المالكي بعد الإمام المسناوي ارتياب» إلا لمن طمس الله بصيرته» ولم يطهر من 
الأقذار سريرته. ) 

ثم إني بعد ذلك بأيام وقفت على جواب عنه لبعض الجهلة اللثام» أتى فيه 
بعبارات متناقضة وترهات متعارضة يضحك منه السامع والرائي» ويظن الجميع انه 
من جملة أضغاث الأحلام والمرائي» بل فيه ما هو كفر أو قريب منه في الورقة 
الثانية» حيث جعل الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة أعظم داهية» فلم يسعني عند 
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ذلك إلا القيام بحقوق هذا المرام» فأجبت عنه بهذا الجواب» الذي لا يمتري من 
معه أدنى علم في أنه فصل الخطاب. وسميته بالحسام المنتضى المسنون على من 
قال: إن القبض غير مسنون» فلنذكر أولا السؤال بحروفه» ثم أتبعه بالجواب 


المظهر[28] لزيوفهء فأقول: نص السؤال: 


أيا قابض الأيدي لدى الصف هل أتى 
فإن کان مهجورا؛ رکا سبيله 


وإن كان مشروعاوفيل بتدبه 


فهذا الذي نأتي احتياطا لما أتى 
ففي السدل آثارتلتهاأدلة 
فأول حبريقتدىبفعاله 
أتانابسدل في الصلاة رواية 
وعنه روى بحرالأئمة مالك 
وهذا الذي في الأم عن مالك الرضى 
وفي ذاك آثار رواها جماعة 
ولا ريب أن الققبض قاله مالك 
كذلك أعلامالأئمة كلها 
عليها مدار المذهب الألحب الذي 
لذلك أهل الخرب طرا تواطؤوا 
على القبض من أهل العصور التي خلت 
أكمشل إمام الراسخين محمد 
وكالعالم الفاسي الجليل ورهطه 
لمافيه من تشويش عامتنا وإن 
فإن كان في يوم الضلال سقوطهم 
وإن کنت لم ترض بافعال من مضی 


حر ال داق ر 
فبالله خبرني على أي حالة؟ 
ونهج الذين ينحون في كل وجههة 
وتركهم للحق في كل ركعة 
وفرضه عندالأقدمين الأجلة 
لفرضه» أولا؛ تبنامنه بسرعة 
عليها جميع الناس في كل بلدة 
إمام الهدى إدريس بحر الحقيقة 
عن الأب عبدالله عالم طيبة 
لسدل يدوالحق أولى برفعة 
وفي غيرها للقبض رأي جماعة 
ولكن ثبوت السدل في الأم حجتي 
تقدم مافي الأم من غير ريبة 
تاا تجاه الجدربل اغرال 
فل الحدل افير اتر قاع بججة 


ومشل إمام المُمّرّبين ابن سودة 
وف احا رة 
يكن قدأتى فيه صريح الأدلة 
ل اقرا غو ب ال 
فما أنت مخصوص بنيل سعادة 
ق كفل ال تقض دون جماعة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون 


EEE ESSE ET 
الى من ها بالذي نت داهب‎ 
انتهى السؤال» ونص الجواب:‎ 
لك الحمد يا مُولي الأيادي العميمة‎ 
وأهدي إلى خير الخلائق كلهم‎ 
وآل وأصحاب وكل امرئ قفا‎ 
وبعد الذي قدمت هاك جواب ما‎ 
فسرّح به الألحاظ واقطف ثماره‎ 
ولازم صراط الحق واهجر خلافه‎ 
فمافاز إلا من غداسالكاله‎ 
أيا سائلا عن حكم قبض اليدين في‎ 
فخذه جوابا مااهتدى لنظيره‎ 
ودونكه من عالم عارف به‎ 
فقولك في البيت المقدم: هل أتى‎ 
نعم جاء عن خير الورى آنه نهى‎ 
ولكن حفاظ الحديث لهم به‎ 
فهل سدل ثوب أو يد أو شعورنا‎ 
ومشترك الألفاظ يحمّل عندنا‎ 
إذا لم يكن في اللفظ صارفه إلى‎ 
وأيضافقد صح الحديث تات‎ ) 
ومنه أخحذنا نهيە عن صلاتنا‎ 
إذالأمر بالأشياء عين لنهينا‎ 
فيا سادل الأيدي لدى الصف هل أتى‎ 
صحيح بنقل العدل عن مشله إلى‎ 
فلو دمت طول العمر تبحث لم تجد‎ 
ولا تلفت للقاتلين يبنسيخه‎ 
فيامن له أدنى نصيب ومسكة‎ 


فأقبخ ماتأتيهتجهيل عِليَةٍ 
إليه وداو الصدر من داء علتى[29] 


طريقهم في كل قبض ورخصة 
تالت يات صاقف نو تة 
ورذ حوضه تحظى بإطفاء غلة 
فتشلك وحق الله أحسن سيرة 
فكل صلاح من صفاء الطوية 
ةط راوتا المقامفة 
سوى من حباه الله أرفع ر 
بأوضح تقرير وآأبهى عبارة 
حديث بثبذ السدل عتد الفريضة؟ 
عن السدل فيهابل وفي كل ركعة 
خلاف بدا كالشمس عند الظهيرة 
ثلاثة أقوال بدت في الققضية 
على ماله قدصح عندالأيمة 
خصوص لذا أو ذا كنحوقرينة 


بقبض يدياصاح في كل ركعة 


بسدل يد فافهم زل كل علة 
عن الضر من دون ارتياب ومرية 
حديث بنبذ القبض عن غير قدوة 
رسول به يجلى ظلام الدجنة؟ 
سوى أمرنا بالقبض في كل وجهة 
فذلك تغييرٌلحكم الشريعة 
من العقل هل تسخ وفعل الصحابة 
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وأتباعهم من بعدهم قدوة الورى 
أجبني أجبني عن سؤاليّ بالذي 
ودع ما اذى عش من داك قاتلا 
فبطلان ماقدسطرتهبنانه 
سوى المد آعمى البصيرة جاحد 
فلو صح ما قد قال» فاعترض امرؤ 
لتقديمهأعمال أعلام طيبة 
ولو صح أيضا لم يجيبوابغيره 
على أنعندالترمذي خلافه 
فطالعەتلقى فيه ماقدذكرته 
وسلم كلامي ذا وكن تابعًا له 
وقولك: ما معناه. في البيت بعده 
جوابه: بل مشهور مذهب مالك 
وور تات القيض اتفااا 
فحينئذساواه في شهرة ول 
ا اة او ةيلها 
ويناتي لهذاما يتمم فاستمع 
وقولك: إن السدل قيل بفرضه 
فخا ال د هجض ول افا 
ولازم قول المرء ليس بقوله 
وأنشا فذاإن لم نقل: إنمنعه 
وقولك ما معناه: في السدل كم أتى 
فهذه دعوى قد خلت عن دليلها 
فإن كان حقاماتقول وتدعي 
على أنه قال الثقات الألى سعوا 
طلبنا حديث السدل مشرقًا ومغربًا 


وأتباعهم أهل المزايا الجميلة؟! 
ينجيك من هادي الدواهي الردية[ 30] 
بالارسال جاء الفعل عن أهل طيبة 
لكل امرئ بادبأبلغ حجة 
لذن الجا او الل موس المرة 
على مالك في قوله بالكراهة 
على خبرالآحاد من دون شبهة 
وذلك لا يخفى على ذي المهارة 
بجامعه بحرالعلوم النفيسة 
إذا كنت من أهل الفهوم السليمة 
فلا وجه للإنكار والعصبية 
وهل هو ممنوع وهل ذو سماحة؟ 
هو الندب للإرسال في كل حالة 
أجلاء ذو قدر عظيم ورفعة 
کن القبض عندي زاد بالأرجحية 
له» وُو أولى عندنا بالضرورة 
وسلم ودع أهل الفهوم السقيمة 
وهمت وحق الله رب الخليقة 


مراد به كره وتلك طريقتي 
ن الآثر المروي عخدالاتة 
كماهومعلوملأهل الدراية 
وكنت بذاالميزان فارس حلبة 
وعمن رووها من كبار الصحابة 
مدى عمرهم في جمع شمل الرواية 
فلم نلقه بعدالسنين الطويلة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون. 


فإنفقتم حفظا وفهمًافبح لنا 


وإن قصروا في البحث أو كان فرية 
أجبني اچ بالدي نت ذاهب 
وقولك: إن القطب إدريس قد روى 
لسدليد» فهوافتراء وباطل 
ولم يحكەهعنه سواك وذاك من 
فإن كان منتصوصافبين محله 
ك ف اة راا 
وهمت فذا في سدل ثوب كما به 
كذاك عياض الإمام الذي له 
ولازم هداك الله سنة أحمد 
ليس اا 9 اع اى اتى 
وقولك: إن القبض قاله مالك 
فهذاعجيب منكم وكلامها 
فمن قائل: خوف اعتقاد وجوبه 
ومن قائل وُو المصخځح عندهم 
وحينئذفالإعتباربمانرى 
فإنلم يكن للاعتمادفستة 
وقال أخي عبد العزيز بن جعفر 
على أن ما في الأمر عندي معارض 
ومهما خليلي أمكن الجمع عندنا 
وهل يمكن التوفيق إلا بقولنا 
أقول وهذا واضح ليس يمتري 
وقولك: نبشني أكانت فعالهم 
جوابه: لا لالم يكن قط فعلهم 
ولكتهم إذذاك قدفهمواكلا 


Nn ." 


ويؤخذ فى آم ظط "المدونة 


اكل يالا 2 
فبالله خبّرني على أي حالة [31] 
إليه وعجل [لي] بإطفاء غلتي 
عن الأب عبدالله عالم طيبة 
وسفسطة دون التباس وريبة 
أدل دليل أنه محض فرية 
وإلافتبْلله أنصح توبة 
لك سيدي في كل فعل وعمدتي 
يقول ابن رشد وهو ليث الكتيبة 
يدلا أضاهي في الأمور العويصة 
بسحنون» فاترك ما فهمت بقيعة 
وثابر على مندوبها والرغيبة 
عن المصطفى المختار في كل حالة 
ولكن ثبوت السدل في الأم حجتي 
تأؤل الأعلامأهل الدراية 
ومن قائل: خحوفا لإظهار خشية 
لاج ااذه اتباغالسدتة 
الا و ا 
وإلافحقق كرهه في الفريضة 
بتقريظه ذا النظم حاوي البلاغة 
بهافي موطأ مالك دون مرية 
فبادر إلى التوفيق في غير مهلة 
بسنةللقبض في كل ركعة؟ 
بهذو ججاأوفكرةمستقيمة 
ضلالا وزاغوا عن سبيل الشريعة 
ضلالا وزيغاعن سواء الطريقة 
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بأنه فعل المصطفى وصحابه 


وكم جاء فيه من نصوص صريحة 


فيقبح إطلاق الكراهة في الذي 


وقيل بتقييدالمدونة التي 
ب افد من وف الاعخاد ل 
غا کل من تی ال مب 


وينشأعنه إن غدافاعلاله 


وما كان فيه درء مفسدةيرى 
فإناتقاءَالمرءعرصّاله بتر 
فلما رأوا ذا هكذااقتصروا على 
ان لتیار م ارا 
ولو أن أهل العصر طرًاتواطئوا 
فهذا جوابي باختصار ولو أشا 
على أنني في العلم أحقر من يُرى 
ولكنني حررته عن مشايخي 
كوالدناشيخ الوجودومن غدا 
وسيدنا المولى الأخ العالم الذي 
أبى الفضل والأفضال والنور والعلا 
أطال إله العالمين بقاهما 
ا اتی ھا ۲ا چات کماترق 
شوت ا الحق الذي بتواجذ 
فخذهدواءنافعاللذي ترى 
ودونك سيقًّاقاطعًّاكل حجة 


ولا عبر من تاجات ية 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هو النص عن متبوعهم بالصراحة 
على مالك فى قوله بالكراهة[32] 
وأتباعهم من بعدهم دون شبهة 
وة التار خسان فة 
به عمل المختارمن دون علة 
عليهامدارالأمرعندالأجلة 
يرى تركه أولى لأجل السلامة 
فون كل الفاعلين اة 
ر تقدمهأولى لأجل الوقاية 
لك س ةامر واجب بالاأدلة 
حكاية ترجيح له في الصحيفة 
وإلا أتوابالصدمن خحوف فتنة 
على قبض أيديهم فعلنا بسرعة 
ل طول ةط رلا دون ملالة 
أجل الورى في كل فضل ورفعة 
بذاالعصرللأعلام أفضل قدوة 
به اجتمعت كل الخصال الحميدة 
وحفهمابالحفظ في كل وجهة 
وفيه الشفاللأنفس المطمئثنة 
بف يةك اهل البضيرة 
بصدرك؛ تشفى من سقام الجهالة 
ترى كلهم للسدل أوثق عروة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون 


ولولااتقاءالله جل جلاله لألبستهبالذمأقبح حلة 


جزاء وفاقا» سما من أجابكم 
فإني بحمدالله في ذاك مفلق 
لساني فصيح معرب ونظامه 
وفي بيتنانورالنبوءة ساطحع 
ولك خوف الله كف لساننا 
وأسماعَناقدكمّهاعن محارم 
وحبًٌ جميع المسلمين أنالنا 
وخا أن لا تقايل من انا 
ولكنْ بإحسان إليه وكل ما 
ح ااال الجر اك وران 
فأبنابتوفيق وفضل مضل 
وذلك فضل الله يۇتيە من يشا 
ولكنني أرجو من الله أنه 
فيكسبكم نورا ويسشمع سمعكم 
وأسأل رب العالمين مواهبا 
وعلماوإخلاصاومعرفةبه 
بأكرَّم رُسْل الله أحمد من غدا 
عليەصلاةاللەئمسلامه 
وأزواجه ثم البنين ونسلهم 
صلاة بها نرقى إلى الرْتّب العلا 
E E E EE PEE,‏ 
فد کلت ار نها قال ما 
وأبياتهامن دون هذاوماأحا 
ومني على قار وراء رايع 
کت 1219ھ ]34[ 


(1) الضمير هنا يعود على المجيب بظلمة الأفكار. 


بظلمة أفكار بدون رَويّة[33] 
ولي عند ذا الميدان أبهرأية 
بليغ حلافي رونق وطلاوة 
به تنجلي عن فكرنا كل ظلمة 
عن الزور والبهتان في كل حالة 
وألستّتاقدصان عن كل غيبة 
عليهم حنروًا لا تشاب بقسوة 
إلينابإغلاظ ولا بفضاضة 


من المصطفى» أعظم بها من وراثة 
وءاب“ بخذلان وكل بلية 
ء والله ذو الفضل العظيم الجلالة 
يؤيدكم كي تهتدواللمحجة 
ويفتح منكم كل عين ضريرة 
تهب على قلبي بنور وحكمة 
وإصلاح حال مع صفاء السريرة 
إمامّ الهُدى مصباح أهل الحقيقة 
وءاله من فازوا بأسنى فضيلة 
وأصحابه أهل الصدور السليمة 
وندرك مانرجوه دون مشقةة 
لهاأبدافي كل وقت ولمحة 
جوابٌ حوى فضل الخطاب بصحة 
ط إيجاد حق دون زيد بعللة 
إِذا النظم بالإنصاف خير تحية 


الفصل الشالث 
الجوهر النفيس 


ف 
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الجوهر النفيسس 
نشأً سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني معترًا بعائلته مفتخرًا بتشبثها بالدين 
وحرصها على التعليم. وكان في أول شبابه كثيرا ما يزور بيت نسابة فاس الشيخ عبد 
الكبير بن هاشم الكتاني أو بيت ابنه سيدي محمد يباحثهما عن أسلاف العائلة 
ومشاهير رجالهاء وتوّج أبحاثه تلك سنة 1318ه بكتابة هذه القصيدة التي لخص 
فيها تراجم أفراد العائلة الكتانية وفصل فيها شجرتهاء وهذا نصها: 


'الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس ' 


مِنْبعدحمدالله من قدشرفا آل النبى الهاشمي المصطفى 


ثشمالصلاة وسلام الله 
واوو الا غار 
أقول: ذي أرجوزة سَّذيْية 
سميتها: بالجوهر النفيس 
سال ريي التب ال فط في 
هذاوأسأل من الإاخوان 
أن يصفحواعمابه زل القدم 


وو ےا ا ےا ت لاغ ا ار 


وكل من لديهميجاري 
ااا ها ری 
إتمامهاعن عجل مع الشفا 
والعلماء وذوي العرفالن 
وا يوو ي الان لقا 
فذاك شأن الجلةالأخحيار 


47 


48 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


المقدمة 


وهاك قبل الخوض ذي المقدمة 
اوخ اا ا ا انين 
لأنه اشتهرعندالناس 
ران الاس ل إذفتانسا 
وليسفيەعندهمخلاف 
فليس يحتاج إلى دليل 
فالشمس لا تخفى على من أبصرا 
ا 
وعظموه في القلوب والنفوس 
وشيدوابنيانهتشييدا 
فلاا ترى في الناس إلا خاضعا 
ومن عليهم IE EE‏ 
وذاكد عتدالتاس نستفيض 
وكم لهم في الناس من كرامة 
وإن ترد صاح بذاك معرفة 
أو طالعنْ ما ألف الأعلام 
فال کرک السا رفي اندر 
ولاتنتەهعلامة الأعلام 
وغيرهاممابذكرهم ألم 
كالابتهاج لاومام الفاسي 
وكکالذي وسم بالدر السني 


بقدر ذا الرهط الجليل معلمه 
ليس بمحتاج إلى برهان 
وصح عندهم بلاالتباس 
إزأيقنواصحتهإيقانا 
ك اقول من لے إتضاف 
عند ذوي العرفان والتحصيل 
إلا دا قا مال ها 
عليه ذو قرب وذو تنائي[36] 
وحملواأصحابه على الرؤوس 
وصيروا أنفسهم عبيدا 
لأهله إن مكرهاأوطائعا 
فالشرمسرعاإليهانتدبا 
يعرفه الحبيب والبغخيض 
ريل انيل ااال 
فابحث عليه عند أهل المعرفة 
في أمرهم؛ تحظ بمايرام 
كذاالرياض للإمام جعفر 
ومقتدى مشايخ الإسلام 
E EEE IE E‏ 
وذكر غيرهم إلى ذلك ضصم 
على الذي به من الأدناس 
للقادري عبدالسلام الحستني 


الفصل الثالث/ الحوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


وكالذي سمي بالإشراف 
E Ne E‏ 
1 وين بني محمد الإدريسي 
الكتانيون بذاك عغرفوا 
E ET E‏ 
وقدرهم في الناس ليس يجهل 
هناانتهى كلامهوفيه 
أ ا فضلهم على الدوام 
فليس يحتاج إلى بيان 
اا ا ن 
لن تا كيال ان 
أول من صنع من كتان 
وقيل في ذلك غيرهذا 
وكان مستقرهمبفاس 
ورام أن يستاصل الأدارسة 
ترف مو اران 
E NE ES TE:‏ 
وهو اعلق لتقب بالحكتاني 
ود في السشير إلى أن وضلا 
مع بني العم وبعدانتقلوا 
وهي من عَمالةالجزائر 
ويعدذاك نزلوابني حسن 
زمان عبدالمومن الموحد 
ونغد امك o‏ اب لز تون 
وكان فيها لهم صيت شهير 
وفا درق بال تقض وال قياس 


ويرو لاف 
ولقطةاللؤلؤ والمرجان: 
CEE E EE CLAS‏ 
ودارھ م بأرض فاس تعرف 
و اوی الا تات 
قد عذب الورد وطاب المنهل' 
مشرفقةصحوابلاغمام 
قبيلناذاالواضح البرهان 
یحہ و ا ا هرن 
فاجعل ديت حبجّهم ملاذا 
حف ظها الله من الأرجاس 
أبن اني الاق الان سا 
ودارهم بهاتكون دارسة 
آل ال غر وال م0 والاشراف 
يحيى بن عمران الهمام الحبر 


إلى زواوة وفيهانزلوا 
أعادهاالله من الحرائر 
واستوطنوهامدة من الزمن 
إلى انقضامُلكهم المبَددٍ 
أول دولة E ae E Co‏ 
وحظوة عندالكبير والصغير 
ا ا 
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ومن هناك انتقلوالفاس 
ونزلوهافي انتصاف العاشر 
وقال "نظم الدر": في أولسه 
وأول امرئ على فاس مَدِم 
من كان مالكاغلاالمكارم 
رف كو اة الي 
ومنتذأنقدقدمواإليها 
وأهلها يعظمون فدرهم 
ويشبتون في الورى شرفهم 
ويطلبون منهم المصاهرة 
زادهم الله سناءوسنا 
ونفع الورى بهمتنفيعا 
و و ا اال( ةة 
دا اقول ف ال اال الارن 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


مقرأسلافنهمالأكياس 
من القرون قال هذاالقادري 
E E EE EE EEE‏ 
ذاك وبعض ماله من العلا 
وأشرقت شمسهمعليها 
ويشهرون في البقاع فخرهم 
ويظهرونبهمشغفهم 
كيماترىلهمبهامفاخرة 
وعمهمخيراهناك وهنا 
وحفهم بحفظه جميعا[38] 
فلنبتدئ فيماأرى أن أرقمه 
فن ا فهْوأجلٌعون 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


دکر الفرع المحمدي الكتاني 


ذكر ودنب الولف 
ف :ال ق جرزرغاتدال خي 
نشأفي حجرأبيه الأمجد 
وقرأ القرآن في سن الصبا 
وق وة ا لالت د الان 
قدقرأالعلمعلى جماعة 
ارات ةا الاه 
وشيخناالفردأبي العباس 
ia NEN I‏ 
س الاع اليما ها 
ا اة اا 
وغيرهم من الشيوخ الجلة 
وقدأجازلي جمع وافسر 
NE E E E ER EET,‏ 
حفظهمإلاهناجميعا 
ولي من الأخوةأربع بلا 
محمدثمالحسين أحمد 
أمامحمدفشيخ معتَبَر 
شرقاوغرباعجماوعربا 
وقدره عندالورى خطير 
EE E E E,‏ 
ومُوفي علوم أهل الظاهر 


كان له الرحمن خير مسعف 
لاف ال فان 
بحراليواقيت وكنز العسجد 
ويعده إلى العلومقدصبا 
زوو الي اا مل إن 
كلهمذووتقى وطاعة 
وو الات الالء 
إبن الخياط ذي المقام الراس 
ونخبةالأفاضل الأعيان 
مولاي عبدالمالك الضرير 
EEE EEE‏ 
غرباوشرقاكل علمباهر 


إدريس والطيب طابوامأخذا 


وزادني من فضلهسريعا 
زيد ولانقص وهم على الولا 
وعابدالعزيز كل يحمد 
ملا زكره البوادي والحضر 
حا موا ناا م ا 
وسجلهەبينهمشهير 
E EE RE EE‏ 
رقاو خي تاه 
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كذاك في علوم أهل الباطن 
أخذعن أي مةأماجد 
وشيخه العلامة التجاني 
والشيخ سيدي علي بن ظاهر 
وو وا اج 
لمن المؤلفات جملة 
سارت بها الركبان للأمصار 
وكم له من الكرامات التي 
ال اة ات اا ت 
ركم وكم قدوقع الدعاء 
حتى أشاربعض أهل الخير 
E IE E EI ETE‏ 
فجبا غ رال| غير 
أطال مولانالنابقاء 
لەثلاثئةمن الأنجال 
م دال عرب والج كي 
CIE MELE OE‏ 
وثاني الإخوة: الحسين الأمجد 
له محمدوعبدالمالك 
ثالث الإخوة: الإمامأحمد 
أحذعن والدناالرباني 
وعن سواهمامن الأعلام 
ل الخاليف العتية الى 
وة ا شالا ا د ب ك 
قلاات اة قافتا ولاهسي 
وكم له من المرائي الحسنة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لهمديدالباع ذومحاسن 
عُمُدتهمنهم أبونا الماجد 

يقةأحمدالبناني [39] 
المدني بحرالعلوم الزاخر 
كل بەعلى سواه يسمو 
(حاوية معنى الذي سيقت له) 
كسلوةالأنفاس والأزهار 
قدبهرت عقول أهل الفكرة 
قحط شديدفيە كل كرب 
فلميجب لأحددعاء 
بان یکرو نے فى الپير 
جهرابالاستغفار والدعاء 
ب الشفع ذاش هير 
وفي مدارج العلاارتقةاأاءه 


أولاهم اللەعلاالكمال 


اززمل البسيةا المي 
وققهال مولي الس الل وات 
المتواضع الهمام‌السشيد 
هدي نحو أحسن المسالك 
وفشومدرس فقيه أوحدا 
نفعربتابهنفعايدوم 
وسيدي الأخ الرفيع الشان 
الحاملين راية الإسلام 
فاقت على عشرين عندالعدة 
والذكر والأوراد ذات الحبك 
بل دائمامشتغلابالله 
وكم لە من طاعةوحسنة 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


أولاه مولانامقاماحسنا 
راإبعهم: سيدناعبدالعزيز 
قرأأولااك تاب الله 
فخاض في المسالك العلمية 
وبدرهەتمبلان ق صان 
أخحذعن جمع من الأئمة 
والدناهوالإمامالأكبر 
روض علوم آينعت أزهاره 
وعالمعلامةمشارك 
قدكملت أخلاقهالجميلة 
جع ا ا ااا ر 
والزهدوالورع والعرفان 
له العاليف الكثيرة الشي 
تقارب المائةعندالعد 
سوى الذي من ذاك فيه ورقة 
لەكرامات يطول سردها 
منهاظهورخاتمالنبوءة 
وغيرهاممايطول عده 
أحذعن جمع من الأكابر 
كشيخه الفردابن عبدالرحمن 
والعالم الكبيرعابدالسلام 
وسيدي علي بن ظاهر 
كماأجازهأبوناالكامل 
وغيرهم من علماء فاس 
وإن تشأ [تنل]تمام المطلب 
وعنه جل أهل هذاالعصم 


وزاده تەس ناء وسنا 
ذو العلم والفهم مع اللفظ الوجيز 
ثم سعي للعلمغير لاه[40] 


وتال متهاغاية الأمنضية 


إذ صار من فرسان ذا الميدال 
الشيخ جفعرالإمام الأشهر 
وععذبت لواردأن هره 
ليس لە في عصره مدارك 
وجملت أوصافه الجليلة 
فكل أمرهعليهاجار 
فمالەفيوصفه مدانسي 
قدعظمت عندالورى وجلت 
أكرمْبه من والدوجد 
واا ا ا 
يغجرذاالقول البليغ عدها 
فذاك أحلى عندنامن رفضها 
في كنفه الأيسردون شبهة 
والقصد الاختصار ليس ضده 
ذوي التقى والمجدوالمقاخر 
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الحجُرَيِي ذي الفضل ثم العرفان 


بوغالب الحسوني بدرالتمام 
المدني ذي الكمال الباهر 
ومُوالمدبّحلدى الأفاضل 
الطيّبي الأعراق والأنفاس 
فانظره في فهرسه المهذب 
و کر فال جر ا ر 
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أدام مولانابه النفع العميم 
له من ‌الإخوةأربع لهم 
محمدوأحمدعلى 
اا اوق الۓارت 
PEE EE CECE,‏ 
وللجميععقب زكاه 
ثالث الإخوة: الهمام الخ 
ذو الفضل والعفاف والدين الت 
رابع الأخوة: علي المرتضى 
EER EE IE‏ 
والدهم: ابو التغةك إدريس 
كان له أخ يسم ال ضفب 
وآحر يدعى أباحفص عمر 
كانء لياقدذرهوفخره 
خحلف ذاالأخ الأخيرعقبا 
آولهم: أبوعلي الحسنن 
اا كا الط ته 


اما مح مدكبيرالإخورة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحلن بن جعفر الكتاني 


وحفه بالحفظ من شر الرجيم 
فضل بهربهمقدخصهم 
كذاك عبدالوارث المرضي[41] 
قلاات 
من خلقالعبدومن سواه 
تآ لے ا 
اي ال ك الا 
والنهج فيه لطريق المهتدين 
والعلم والنجاح والفلاح 
وهو ابن إبراهيم ذو القدر الكبير 
للحج في ذا العام راح ومضى 
واحفظه في مقامه وفي الظعن 
مالاا جوف ال فيي 
نورالنبي في وجههەتلالا 
ذا متجر في الصالحات رابحا 
وجذبهعندالأنامقدشهر 
له مناقب غدت لاتحصر 
وهو الذي رَبْع المعالي قد عمر 
فالا وال اش ادك 
وأخحذالوردعن الحراق 
أربمعة من الذكورنجبا 
ذو الشرف الباذخ والهدي الحسن 
وخلق مهذب مستحسن 
مع التحري طيب الأنفاس 
وعابدالرحيمئمعمر 
فهومن شهودهذي الحضرة 
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وقدتصدرلنشرالعلم 


مع حياء ووقار ولتيين 


ئانيهم: حمزة ذو الفخار 
لازم الأذكار والأوراد 
ويذكرالب عض من الاأنام 
اة ف ا الط يت 
وله شعر وس ط وألفا 


NE POE‏ الأوان 
وخلف ابنه الصبي سيدي 
رابعهم: محمدالبدرالسني 
لة اة م خمد ال ص يي 
والدالأخوة الشثلاث: ذوالجمال 
الطائع الشهيربالمسلطن 
كان ولياصالحاذامعرفة 


اعتراه عل ذاك جذب 


وكاأان ذا وج اهةوتؤزؤدة 
لاج ال ا قي 
E EE REE‏ 
خحلف ذاالأخ اإبنه الكريما 
كان ولا فال خامرضوفا 
وهسوخ لف من الأولاد 
وهم: محمدوعبدالقادر 
أا مودق كان اا ا 
4 راتات ك ورود 


وف ضله لدى الأنام بادي 
لازمەح تی دعاه الت 
عليه رحمة الرحيم الميتتغالن 
إدریس ذا الشرف ثم السودد 
ذو أدب و و ی 
E KEINE EGE‏ 
والنور والجلال أيضا والكمال 
بكل خير وبسه معروفا 
وة سراف لے لاا 
وعابدالرحمن ذوالمفاخر 
ف "ببلة الاتقاس" ف هافاندر 
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ولف اليد دال قاي 
اتوق ما آب يوالتلا إفرين 
كان حسيبافاضلانزيها 
له أخ يعرف الت امي 
أبوهمامعحمدالملقب 
كان من أهل الخير والصلاح 
ل ەئلائةمن الإاخوان 
وسيدي الفضيل؛ أماأحمد 
ولخ نج ةي وله الأخ الأجل 
وولف من الأولاد 
كذلك المهدي وإسماعيل 
أا ال ق ةالو اة ايح 
فان الاخوة الدين شادوا 
اوا ات ية 
أخذ أولا عن الشيخ الأجل 
ثم عن الخالي من الدعاوي 
لە كرامات كشفيرةالعدد 
خلف عابدالسلام والحفيد 
ومات الأول عقيماء والحفقيد 
وففوخلف سمي جده 
وهو بفاس من ذوي العدالة 
وثالث الأخوة وهوالمهدي 
وكان مجذلوباأاملامتيا 
ولم ي عقب وكذاك الراببع 
خامس الأخوةسليمان وقد 
وكان سالكاطريق الرشد 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


من عقب في هف ‌الأزمان 
محمدالبدرالمنيرالزاهر 
السيدالمهذب الرئيس[43] 
ووي اك 1و قيا 
لوقام امي 
بالزمزمي السيدالمقرب 
والفقه والكمال والنجاح 
اخ وال بی رااان 
الدالجاتية ر تا ك 
السيدالرشيدمعحماد 
ا 
وهو له الخضر ذو الهدي الحسن 
الى اى ا 
لماجي 
العربي بن أحمدالدرقاوي 
شهيرةبين الأنام لاتحسد 
ولم يكن له على دين مزيد 
خحلف نجلهمحمدالفريد 
أولاه ربه ج ميل رفلده 
Ng‏ 
E I EE IEEE‏ 
وة اة اسيا 
انو لاصض ال ادون فت 
لە كرامات سمت عن علد 
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را ا ا ت ایت 
لا ال 
a EEN‏ 
RET ET‏ 
خلف هاشماو عبدالوافي 
أما الأخيران؛ فقال من درى 
وأما الأول: فخلف الفضيل 
والطاهرا لطيب ثم المكي 
خحلف سيدي الفضيل العابدا 
وكکان فن ال الكرامات الى 
وکان ايشاغا شبامجذوبا 
وخحلف الطاهرهاشماعمر 

لا .۰ | ۰ ثم ال ۰ ۰ | 
وهوعلي» ولسيدي الخضر 
را ا كی حاف اليل 
وکان دا ا 
ا ا ا ف في 
O E TO O E)‏ 


كذاك يحيى صاحب المجد الصميم 
ونسلك في سره والجهر 
العدل ثم سيسدي محمد[44] 
جعله المحمودممن يبحمد 
ذو الفضل والسوددثم القرب 
بابن الفقيه السيدالشيخ الكبير 
ولم يعقب دون ماالتباس 
أبو المعالي سيدي الفضيل 
وخيرابركةنبيها 
کا وما ال اف 
غاد ال ار ااي 
وعابدالسلام دون شك 
كان ولياصالحاوعابدا 
تخرق للولي كل عادة 
وات غ اراتا ددا 
ليس لواحي ااال ةة 
ومات الأول عقيما» وعمر 
ولف الأول بدرًا زاهرا 
رشيد والمعطي ولم يعقَبا 
اة الخ اء ر نة الا فيل 
وخ شيةوحلةسنية 
ثمتواضع مع الدين اللم ين 
ثم | لکل الك انرا 


* ھ 2 
4ا ا 0 و ا 
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هاشم إسماعيل والمأمون 
ا الک فو اتر اطي 
الأرحدالمهذب الأخحلاق 
قد خاض في العلم ونال ماتم 
ووعدل من عدول فاس 
وا ةارع من الات جال 
القاظط سى والقي اکى 
وعابدالسلام خلف أبا 
ل اک وو اا 
إدريس والرشيدئمالعابد 
والب اا الإخوةالأري عة 
الصالح البركة‌الجليل 
كان سريًافاضلاوليًا 
صاهره الإمام متاح النبي 
والشيخ ابد همام معتبر 
منشأهە كان بأرض حلب 
کان راغ الها جليلا 
وكان عارفاعلي المنصب 
وكملەمن المؤلفات 
وکان ذا تظم بليغ فائق 
ترجمه الوالدفي الرياض 
وشيخنافي سلوة‌الأنفاس 
وقدألم بج ميل ذكره 
والعل ل قفي الاتيس االحط ب 
بابنته ذات المزايا الفاخمة 
وهي أم الأخوة الأربعة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هذاالذي الآنلهيكون 
ورفعة الشأن مع الذكر الشهير 
الطيب الأنفاس والأعراق[45] 
لهوهذاالأمرمماقدغيم 
ER REE TEE‏ 
وقاهم‌اللە من ‌الأوجال 
محمدوالسيد المكي 
طالب والغخالي ولم يعقَبا 
محمدالەنلاث شرَفا 
وقفرجمعهم‌الرب الواحد 
من كملت أوصافه وجلت 
محمدالملقب الفمضيل 
E O E I E‏ 
الشيخ أحمدالأديب الحلبي 
وقلوة غ خد الورى قد اتير 
وكان أيضاشافعى المذهب 
و ااا د ا 
بفضله اعترف أهل المغرب 
دات الم خاس الم وتقات 
يطرب كل صامت وناطق 
وقالفيە كل وصف راض 
في علماءوصلحاء فاس 
القادري ابن طيب في نشره 
EE ER EERE‏ 
والحسن والجمال» وهي فاطمة 
الصلحاءالفقفضلءالجلة 


e : ۰ ٠۰ و‎ 


حى لناا[به]الهناءُ والسرور 
مخاطبا الشيخ أحمد الشهير 
لأجعللّ من بنيك الشرفا 
كانلهالأخ الذي لميلل 
كا اف ةالو الا 
ولم يعقب أحمدالمذكور 
أبوهم هوالجليل الأمجد 
إجحوتهئلائة: علي 
وعابدالوهاب أما الأول 
كنذاعلي والسري الطاهر 
أما الأخحيرانفلميعقَبا 
وأول ا فخ ال ال 
محمدابن المقيه الكامل 
وهوخلف الولي الصالح 
والسيدالمكي ثمالطيبا 
وأول اا قاف بدأل اة 
ت اا كال ارتي 
ال اف ادوا 
والعربئ خحلف المهدي 
كذلك الفردالهمام الطيب 
له على المكنى: زين العابدين 
خحلفنجله السري الأنورا 
ثانيٰ الإخوةالرضى مسعود 
كلك الست اليب 
وعابدالوهاب رابع بني 


(1) بل ولد القاسم الذي لم يلد. 
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إزذعمناقول إلهناالغفوز 
بالحلبي صاحب القدر الكبير 
لولم يكن لناسواهالكفى[46] 
اال وال ارال 
وهولهابنهالستي أحمد 
رحمه E)‏ الخفور 
السيدالعربي نعمالسيد 
ثم الرضى مسعودالسري 
ا ا ا ج 
الال ا د القادر 
والشاني: من رة ماعقبا 
وكان من صحب ولي الله 
العارف الشيخ الهمام الواصل 
أعني: أبا طالب خير فالح 
والشاني والالة ت وفيا 
كاك خي لاف ياه 
ومن عدى ذين لم يعقب 
خا وط وك اقا تع ليها 
ثم التهامي السيدالمرضيا 
ثممحمدا وفيهە‌العقب 
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محمداأزكاه من قدا صورا 
لهعلي وله م سسعسود 
تلائة كلهمما ع بوا 
محمد دي الخلىقى المستحسن 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


OE‏ البقم الجحد 


قد كان أيضامن كبارصحب محمدالشيخ الإمام القطب 


ركان تا وة اليا 
حو ا يال ي الاه 
ا و ا او ةا 
والدهم هوالرفيع الشان 
ممحمدبالفتح وهو الجامع 


ترس افع ةب رام لما 
الا وا رال حا 
عليه رحمة الرحيم المجتبى[47] 
ا 
حرر دا الفرع بلا منازع 
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ذكر الفرع الأحمدي الكتاني 


له أخوهأحمدالمرضي 
خحلف أربعامن الأنجال 
كذاك عابدالعزيزوعلي 
أمامحمدفعالمنبيل 
ل ال و تات ال فة 
أخحذعن نجل علي الفاسي 
خلفنجلهآاباالعباس 
وعابدالعزيزخلف بنين 
عبدالمجيداعابدالرحمن 
عبد المجيدخحلف المفضلا 
بموتەعقبەقدانقطع 
وعابدالرحمن سيدجليل 
قدأخذالطريق عن محمد 
TEESE TSE‏ ال 
كان أريباماجداوجيها 
وف عات الا اقفر 
SEE GD TE ONE REY‏ 
مات مراهقاء وأماالشثاني 
وكان طالبانجيباسيدا 
خلف نجلهالعظيم الشأن 


(1) بل عقّب» ومن ذريته: الولي الصالح سيدي الوليد بن هاشم بن إدريس بن أحمد المذكور. راجع 


ترجمته فی التدة 


اة ال موف الركي 
محمدالفقيه ذا الإجلال 
E TEE TEE‏ 
علامەمۇرخ حبرجليل 
ذلك "اة" قاقرفقدره 
وآ دبال يالا اص 
ولم عقب دون ما العباس"" 
ثلاثة وهم ذو الكت المسين 
كذاكأحمدالعظيمالشان 
محمدالملقب المفضلا 
وفرربي من بقيٰ ولا قطع 
وكان ذا مجدمؤثل أصيل 
ابن الفقيه السيدالمسدد 
إدريس ذا الفضل بلاخفاء 
وطالبابركةنبيها 
فت ما وائ 5 اشر 
ممالا ق الها 
فهومن أفاضل الأعيان 
موفقامهذبامسددا 
E E‏ الطائى ذا العرفان 
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كان الك الل 
ركا سا ياس اة 
وكان أيضا صاحب الدين المتين 
وهوخلف‌ابنه‌الوليدا 
فسيدي الوليدخلف الحسين 
وسيدي هاشم خلف عمر 
وعابدالعزيزمع محمد 
ENE EEE ERE‏ 
وصنوه إدريس وهو الشاني 
بموته انقرض منه العقب 
دان فا 
ثالث الاجخورة الى ايد 
بالفتحكانسيداوليا 
وكان أيغا مخ جات الدغنوة 
وهوخحلف‌الولي الأكبرا 
وهو الشريف السيد المحبوب 
له كرامات شهيرةعلى 
والعارف الشيخ اكيبير الان 
من أجمع الناس على إجلاله 
سا الط العجاارف 
انول ا كاتا نک 
ويرت له اكامات االشيى 
فلاترى إلاالذييقول 
ولاب عالق قيةالاشهر 
مؤلف» وبالغمام الصيب 


وللوزير السيدالرئيس 
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ل لةه دك رة فن له 
فط الاحة مها كيين 
وهاشماوسيدي الحفيدا 
وله عبد مالك من دون مين[ 48] 
كذاك إدريس السري المعتبر 
وعابدالرحمن كل مهتدي 
لەهمحمدلدى هذاالزمن 
ولده مات بذي الأزمان 
ومن بقيّ كلهمماعقبوا 
إدريس مع محمدفلتعلما 
خلف تجلاأاسمةەه محمد 
بركةم ع تقداسريا 
حكاه بعض الشرفاءالجلة 
الصالح الشيخ الهمام الأشهرا 
محمدالمقرب المجذوب 
ألسنة الناس جميعاتجتلى 
قطب الزمان الظاهر البرهان 
لمارأوه من عجيب حاله 
وهي سامت عن وصف كل واصف 
و موفلا وواضلا 
ليس لهاعندالورى من عدة 
قدعجزت عن حصرها النقول 
محمدالماموننجل عمر 
سماه في المولى الإمام الطيب 
الك ك او ف جين 


وسيدي أحمدوالتهامي 
ولوقب واد مته كر 
فالشاني خلف ذوي القدر الجليل 
زلم د رادو اتااالارل 
ولف الغالى اياالغللاء 
كذامحمد>فعتدالأول 
والطيب الصدرلەنجلان 
ولمحمدالمعظمالنزيه 
والسيدالغالي سمي جده 
وثاني الإخوة: محمدالشهير 
والثاني: خحلف ابنه‌الفريدا 
ارول لے الى أ ن 
ولم يعقب السري الهادي 
تال دو القدرالأرفع اجى 
ف الور 
اة الى ارا 
بموتهانقرض فرع سيدي 
وال جوف الع بر الت فيس 
خلف أرب امن الأولاد 
وعمر كذاك عبدالمالك 
اتا اوفقي الماك 
وثالث الأخحوة: عبدالهادي 
وكان من كبار أصحاب الولي 
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کا الحفيد دو المقام السامي ) 


إلا ا 2 الا 


محمد كذا الحسين والفضيل 
وهو الحفيدالسيدالمبجل 
والسيد الهادي العظيم السودد[ 49] 
ارس واا ا ا ع 
محمد والحسن البدرالعلي 


E IRE EE‏ وعابد الر حملن 


أولاهم الله جليل رفده 
محمداوالسيدالحفمفيدا 
والثاني نجلهالكبيرالأوحد 
ذو المجدوالنور السني البادي 
والهمة‌العلياء سيدي علي 
أباالمعالي سيدي حمدون 
الخضرا|ا لمعظم الممجدا 
على المبجلالممجد 
أبوالعلاء سيدي إدريس 
محمدكذاك عبدالهادي 
ا اا نا ف الابيا 
مانن الققيةالواضل 


)1( بل التهامي أعقب امك الذي أعقب محمد والحسن والفضيل › أا أحمد بن محمد؛ فقد خحلف 


الحسن. 
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خلف طاهرالرضي وهاشما 
کذا محمدبفتح الأول 
أما ممحمدفخلف علي 
وهي ا اة ج ها 
واحم داف ةيين 
بالهاشميّ» ثم عابدالمجيد 
وعابداللەكذاك عمر 
وكان مجذوبُاوفيه العقب 
ومهوخلف أباالعباس 
لەهمحمدكذاإدريس 
ورابسع الأخحوةوهوعمر 
کا ااا 
خحلف هاشماوعابدالمجيد 
من دا السرى غي الواح 
كدو ن ا ا 
خحلف نجلين : السرف الاكتلا 
اراتهيا ف يلوانت 
والسيدالفقيهذاالصلاح 
والكاف والدين وترك الشبهات 
فعابدالوهاب خلف الحسين 
فسيدي الحسين لم يعقب 
ولده وهو الحسين المرتضى 
وثالث الإخوةأيضاخلفا 
الال ا تم يجبا 
سياق اخ اف ين 
وطاهراوعابدالعزيز 
ولم يعقب أولء والشاني 
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ولم يعقّبامعافلتعلما 
مع أحمدالمعظم المبجل 
ذا المجد والخير مع القدر العلي 
بالفتح» وهولم يخلف ولدا 
محمدالمعروف بين العالمين 
وعابدالسلام ذا القدرالمجيد 
والسيدالهادي الهمام الأكبر 
وماعداه كلهم ماعقبوا[50] 
بالذهبي عرف بين الناس 
وال عالت ج فجي 
السيدالمعظمالمنور 
ذا رفعةوعفةنبيها 
والسيد الأوحد ذا الفضل المديد 
العالي [في] الهمة ذا المحامد 
وخيرابركةنبيلا 
الصالح البركةالمبجلا 
منبعالستةوالكتاب 
والعلم والفلاح والنجاح 
ت اخ رب المكرمات 
والعربسي محمدامن دون مين 
وخحلف البدر المنير العربي 
EES E EE EC EE‏ 
الا ا 
مولاي إبراهيم من دون اشتباه 
الس د اط د الققل المتن 
واا اد اال ية 
لمن الأولادفرقدان 
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ا ت ج اوا ا 
كان عقا والسرى الامجدا 
وقات لالاج اش اع 
وسيدي محمدالمعظم 
E EE EI ROSE‏ 
وراإبع الإخوةعبدالواحد 
E OEE EEE‏ 
أخذجملة من الأوراد 


EES EE EEE TY 
ومن لكل باطل دماغ‎ 
والسيدالعارف ذي الأتباع‎ 
وتابي الا اولي الالح‎ 
وغيرذاك من آأكابر الشيوخ‎ 
وق ةق ا ات قاجخماعة‎ 
شيخ المشايخ ذوي العرفان‎ 
ونجله الشيخ الجليل الأشهر‎ 
الل ايه اتن الي‎ 
ولم يزل بدره ينموفي سما‎ 
والناس كلهم إليههرعوا‎ 
و ال ا ق ازرد‎ 
خحلف إدريس الرضي محمدا‎ 
وسيدي مولاي إبراهيم‎ 
خلف إدريس ابنه وقد مضى‎ 
EEE EN والشاننن‎ 
وخلف الأول ط فلا وحهده‎ 
وثالث الإخوةعابدالكبير‎ 


وثالث خلف أيضاأحمدا 
ي تي سيدي معحمدا 
مجه ال الا ضر 
لهأبوالعباسئمقاسىم 
له إن ال اطي ادون زايد 
خحلف نجلهالهمامالماجد 
وا م اا وف ال 
عن المشايخ ذوي الإرشاد[51] 
محميالشهيربالستنوسي 
محمي عرف بالقندوسي 
مولاي عبدالواحدالدباغ 
محميإ صالح السباعي 
رب العلا محمدبن صالى 
ذوي الثبات والكمال والرسوخ 
أجلهم لذي التقى بضاعة 
ااال 1د الات قان 


PES ISEL TEE TEE 


حمزة ذو الفضل [العظيم] الجم 
معرفة حتى غدامتمما 
للأخذعنه كي بهينتفعوا 
إن امسات كل من أراد 
وقا تا الکن ثم حامدا 


بموتهالعقب مته انقرضا 
وعابداللهالسري الماجدا 
تة قد مات ابا تخ 
ERE‏ الخسن والذكرالشمير 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هوالإمام العالم الرباني 
قرأفي فاس علوماجمة 
ك يخناالرالدذئ الإتقان 
وحين حج مع آبيه الماجد 
كالعارف الكبير دى التورالقري 
وتغعة مامات آأنوه انشصبا 
له محمدوعبدالحي 
أُما محمدفشيخ مشتهر 
قدضمعلمباطنلظاهر 
لەزواياجمةبالمخسرب 
ولم يزل إلى الإله داع 
حتی به قدعمالانتفاع 
أحذعن جمع من المشايخ 
أجلهم شيخ الأنام والدي 
ونجلەمحمدالاإمام 
وعنهقدأخذجمعوافر 
له من الأبنا السري المهدي 
وعابدالحي همام فاضل 
وبرواية الحديث قدعني 
وكىيٌفيەلهعديدة 
وقدأجيزمن شيوخ المشرق 
وعندماحج أخوهاستخلفقه 
وأحمد لازال في سن الصبا 
و ا الا ادون 


ذو الفضل والكمال والعرفان 
على المشايخ هداة‌الأمة 
ثم المسّأحمدالبناني 
أخذعنجمع من الأماجد 
سيدناعبدالغني الدهلوي 
يلقن ‌الوردلمننقدرغبا 
كذاكأحمدبدون لي 
وبحره على الدوام منهمر[52] 
منورالقلب جميع الظاهر 
ليس لبدرحستنهامن مغرب 
وفي الذي يرضاهەمنهەساع 
وك ر الخدم ولاتيتاع 
طودهم لدىالعلوم شامخ 
مولاي جعفرأبوالمحامد 
الحافظ المحدث الهمام 
شرقاوغربًامالە من حاصر 
6 للك الاق ر 5ون ريل 
وا0 ات انسل 
وجدفي تحصيلهولمين 
كأنهاجوهرةفريدة 
پو جح فخرًا لأعلى منصب 
فبدره بذاك أبهى مشرق 
على التلاميذفنال شرفه 
حف ظه إلاهناالقدورس 
محمداكذاك إبراهيمم 
سيدناالوليدنجل هاشم 
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كتا سہ لشيخ الإمام جعفمر 
ك ا 
ترجمه في اة الات فا" 
هذا وقد كمل فرع أحمد 
كلاهما ابن صاحب القدر العلى 
السيدالمقرب المحبوب 
كان ولياصالخځامكاشفا 


(1) بل هو الوليد بن هاشم بن إدريس بن أحمد ابن العالم الفاضل آبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي 


الكتاني. 


اج علدا ا 
وصالخامقربامحبوبا 
غاب عن الناس كما [قد]غلما 
أيضابلاشك ولاالتباس 
أخي E‏ 0 الهمام الأمجد 
ذي الشرف الباذخ مولاناعلي 
فارس عابدالعزيز الطظيب 
المجتبى للحضرة المجذوب[53] 
معظماعندالورى وعارفا 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


دکر الفرع المکناسى الکتانى المنقرض › 
ورفع عمو د الشرفاء الكتانيين 


له أخوه صاحب الدذدك ال وي 
خلف تجلهالهمام‌الأكبرا 
وهو او الحسن سيدي علي 
اليل المعظم PS E‏ 
کا ااا ا 
والزهد والورع والصمات 


ا ا 
وهوخحلف علي الأمجدا 
E E O E CE E E‏ 
وخحلف الثاني سيدي علي 
وفوآبوطالب الزكي 


EE‏ الى ا ي 


أبوهماالقاسمعبدالواحد 


ا الاي الر تع اها 


الأئفل الحتف دو القدرالكبير 
ا اا جع المرر 
الا وال ال يرا 
ا ی 
الماجدالمفضل الخطير 
على مدينة الجدود فاس 
طا ي الور 5 يا 
ٹشمتواضع وذكر وخضوع 
وكشثرةالصيام والصلاة 
أخ ثوى بهابلاالتباس 
لت وال اغ اا يراك 
أحمدذاالقدرالعلي الراس 
السيدالمعظمالمسددا 
أحمد مع مولاي عبدالقادر 
وخلف الأول ذا القدرالعلي 
ولهعءعبدقادرعلي 
ولهعءعبدقادر محمد 
أخي الولي سيدي محمد 
رال e‏ علي الماجد 
وهو ابن موسنى بن أبي بكر العلي 
اب اليا ال دالاواه 
ذي الفضل والكمال والإحسان 
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ابن الشريف الفاضل الأصيل 
سيدنايحيى آميرالناس 
فقيل : کان ملکاء وقيل: بل 
ابن الإمام الصالح الولي 
ابن الولي الصالح الجليل 
ات الإمام [ا ال السمي 
ان اراو تک 
ابن الامتام الا كر الم 
سيدنتناأامحمدالخليفة 
أوصى له أبوهبالخلافة 
فقامفيهاأحسن القيام 
وهو ابن فن قدا ظ هرت اس رازه 
وقدرهبيتهمقداشتهر 
قطب الورى أبي العلا إدريس 
a a E O E‏ 
وو اين ى داورل 
قطب الورى وبضعة المختار 
من لاتفي بوصفه الأقلام 
سيدناإدريس نجل الكامل 
ذي الفضل والأفضال والإجلال 
اتن الإاء ال ال ي 
ابن الإمام أول الأقطاب 
SE ISE E‏ 
ل الو ي و دالا يطل 

وصهره ثم أخيه المصطفى 


E ERE EE 
اك خفلا الاس‎ 
لمالەمن‌المهابة كمل‎ 
LE ES 
حاوى الكمال عابدالجليل‎ 
يحيى الأمير المرتضى السَيِي‎ 
من لشريعة النبي أحيى‎ 
کیل ف ورد‎ 
من خحص بالشمائل اللطيفة‎ 
وماأراد ربش اخلافه‎ 
بخايةالجدوالاهتمام‎ 
وس َّث على الورى أنواره‎ 
وبحره على الدوام قدهمر‎ 
ولوأتى بألف سفرفقصير‎ 
ل‎ 
ومەه بەهسرورا وهنا‎ 
وعدن الاس ازوالاأت وازن‎ 
وحار دون ب عض هاالأعلام‎ 
سيدناعبدالإلهالكامل‎ 
ومعدن الكمال والجلال‎ 
المقتدىبقولهوفعله‎ 
E E E E E E 
ومعدن الحكمة والصواب‎ 
جل لي دى العقام الا خسن‎ 
وباب علمسيدالإرسال‎ 
ورابع الصحب الهداة الخلفا‎ 
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وأول الصبيان في الإسلام 


وصح عن خير الورى آثار 


ولم يردفي غيرهەعنه كما 
ونجل ذات المنصب السمي 
فضلى النساء مطلقًا على الذي 
ذات الخصائص التي لا تحصر 
مولاتنافاطمة‌البتول 
و ا ال ا 
وهو ابن عبدالله ذي المقدار 
من جملت أوصافه وحشنت 


صلىعليەربتناوصحبه 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وكم له في الفخرمن مقام 
هي على رفعته ايیات 
بهالهقدشيدالمتنار 
وَرَدّفيه» قاله من عَلمَا[55] 
م الس اء وال ا السصنى 
نختاره وهو الصواب فاحتذي 
والفضل والنورالذي لاينكر 
بنت النبي المصطفى الرسول 
وخيرأهل الأرض والسماء 
والفضل والجمال والفخار 
أخلاقه بين الورى وكملت 
والهوكل أهل قربه. 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


الخ اتمة 
خاتمةهذي وماأحسنها اال رب الى متها 
»ت LL‏ 8 امین "درة ال تیج ان وا ۳ ملة اللؤلؤ والمرجان' 
للعالمالمحقق ‌الدلائي من لم يحض بحرهبالدلاء 


وللذي لهامن المناسبة 
قال حباەربتارضاه 
جي راليوت يكال الف طف 
وخير آل البيت عندالله 
أحظاهم أرضاهم في العمل 
أشرفهمأعرفهمبالله 
الواقفونعتدمابهأمر 
فإن تقوى الله خير مااكتسى 
وإن حرمة الرسول أعظم 
وحقه على الجميع واجب 
لا ا تي ل الرم لدا 
أول من سبق في الإنذار 
الأقربونخصهموعما 
حتى دعاالواحدبعدالواحد 
ك اا ا 
قوم احق الاس بااتخظي 
وجمظ حُرمة الرسول المصطفى 
وک اة و ع الال 
لاينبغي لبضعة المختار 


ولعظيم النفع فيهاقاطبة 
وعمه برحمة تغشاه. 
ساداتنا أهل الوفاء والصفا 


أفضلهمأتقاهملله 
أقربهم أبعدهم من زلل 
الحافظونلحدودالله 
العالمون بالكتاب والخبر 
به الشريف وارتضاه ملبسا 
وحفظهاعلىبنيهألزم 
وفى تة الاتريين رجب 
وأمراللەبهأنيصدعا 
وقدم الرسول في الأعذار 
اة كال غا 
وکر اور ی من أحد 
أنذرعشيرتك الأقربيغا[56] 
E E E EE EE‏ 
في الاتباع والقيام والوفا 
کک ل في بيت رسول الله 
وا الاس راز ولتوار 
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EE AEE TEES 
IES EOE E 
إلا التحلى بمحاسن اللي‎ 
فعندذاك تكمل الخصال‎ 
وتنزع الفروع للأصول‎ 
وا ل یب‎ 
فهسدكه وص يتسي للل‎ 
إن قبلت فذاك منهم كرما‎ 
وغيرة العبدعلى ذاك الحمى‎ 
E EEE NE EEE 
فا اتت هي كلامة الت فيخي‎ 
CINI EAE EEE, 
ياربتاياربناياربنا‎ 
ورل باطني وظاهري‎ 
ومَرّفتي بعغلاك معرفة‎ 
واجمسع فؤادي ربنا عليكا‎ 
وارفح فار وت المحمدي‎ 


یران اھر تایں عه الر خن بن جر الکانن 


ويوسّم الشريف باسم العاصي 
من بعدما كان بأزهى ملبس 
لله ماأعظمەفي الألسن 
وجه ذلك الل ال فط 
ويتبخي لاهل هذا المتصضب 
مع التخلق بأخلاق العلا 
ونورهم يُشموعلى كل سما 
وينتهي الشرف والكمال 
وون اليل 
مع شرف الأصول والأنساب 
نصيحةالخدمللموالي 
أو لا؛ فلا عَنَّب على من خدما 
والنسب المحمدي المحتمى 
للعبدحتى أرسل العنانا 
ويفتح القلوبً والبصائر' 
وحسنە ليس بەتلبميس 
وعن خحلاف ذاك قدتخلى 
وماأجل قدره وأء ظمه 
بفضلهەفي سرناوالجهر 
فلا أرى من بعدهاجموحا 
وأص لحن أولي وآخحري 
ليست ترى عن حضرتي منصرفة571] 
تكونلي مغهامكالمات 
أخحرى وفي الدنيا إلى الوفاة 
اکن دات ار 
وان صزه يارب دوام الأممد 
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ومرن اع داء تاا تام يرا 
واا ای ا 
بجاهأفضل الورى محمد 
وقلاات اهت :دوت تواني 
كاملةالتنقيح والإتقان 
تكادمن عذوبة الألفاظ 
سنة ست عشرةمع تلا 
سوی مزيیدحاز كل زين 
E ET EE EE‏ 
وب صلاة الله والسلام 
مانال كل واصل وصالا 


EET‏ ا 
رب إلى نحرهمينقاد 
وآله وصحبه والمقتدي 
EE o TT E EEE E E‏ 
واضحة الألفاظ والمعاني 
E E EEE‏ مسامع ال حفاظ 
و اق ةوا لال ف تل 
أبياتهاراقت بدون مين 
ومنه أرجو نفع کن َظَرَها 
اي النبي واله ختام 
وازداد کل كکامل وصّال[58] 
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الفصل الرابع 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
وآل بيته الڪرام ‏ 
ومدينته العامرة 
1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي. 
3 - قصيدة في مدح السيدة فاطمة الزهراء. 


4 - "إظهار ما بطن من حب الوطن '[59]. 
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1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وتعلق بسنته وتعاليمه. وقد طلب منه بعض الأقارب نظم قصيدة في مدحه صلى الله 
عليه وسلم فقال مبتدئا وغیر مکتمل : 


فلح اللاو اى علي 
بارسلا دعو ف 
ماله ملجأاسراك وحاشا 


فلقد جل فدره عن مديحي 
لفزؤادي من الذنوب جريح 
نت بحر التدى العميم الفسيح 


وذویه وصحبه[أهل الصروس]' ]160[ 


2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي 
كان سيدي عبد الرحمن الكتاني كثيرا ما يحضر دروس الحديث في جامع 
القرويين وفن غيره من المساجد التي كانت في ذلك الحين مدارس لنشر العلم 
والدين بين الخاصة والعامة. وقد ألقى هذه القصيدة على لسان بعض أصحابه في 
ختم الفقيه السيد التهامي المكناسي لشمائل الترمذي» وهي من البحر الخفيف : 


حدث الصَب عن صفات الحبيب 
لاتخف عاذلا يلوم فإني 
تقطع القفروالمهامه حتى 
أكرم العالمين طرافقل فيه 
ماله في الورى نظير وحاشى 
عن بلوغ الكمال في مدحه قد 


)1( لم تكتمل القصيدةء فجبرناها بما دکر: مصحح. 
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وأعذها على الفؤادالكئيب 
لاضن لعاذل ورقيب 
بي سيرا إلى حماه الخصيب 
عند خير الورى يحل نجيبي 
ا ي 
SAE E CO E E EE EES)‏ 
قال بالعجز كل شخص آديب 
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فهوفردالأنام ذاتا ووصمها 
ايى ارو هچ ت 
فبهايشتفى الفؤاديقينا 


مسن کتاب "الشمائل' الفائقى اليا 


لاإمام الهمام ذي المَدرالرا 
مسن علا EEE EE EEE‏ 
حامل السنة الشريفة ذي 
ذي المعالي محمدٍالترمذي 
جعل الله منه في كل وقت 
فلقدقرط المسايع منا 
وحبانابذاالكتاب حباهالله 
إد ختمناه خير ختم على الشيخ 
من غدا مالكا جميل السجايا 
ذلك العالم التهامي من يعزى 
زاده الله رفعةة وجلالا 
ولقد كان ذلك الختم في جمع 


| سادة أشرقت بهم أرض فاس 


مها المد الك يرال اا 
حاز كل الكمال طفلا فطابت 
حفظ الله بدرهم من خحسوف 
وحبانتابرحمةوبغخفرا 
بالنبي المهذب المجتبى خير 
وعلى الآل والصحابة ماغنى 
وشدامنتشديقول جهارا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وبهذا أقركل ي 
في حضوري وعندكل مغيبي 
وآنال الغنى بهاعن طبيب 
لم يفتني سماع وصف الحبيب 
قوت في حسنه البديع العجيب 
سخ في العلم واتقاء الرقيب 
بل سمافوقهابدون قريب 
الحفظ والإتقان والفخار الرحيب 
نجل عيسى بن سورة ذي النجيب 
رحمات تغشاه دون لهيب 
بالذي فاق نغمة ‌العتندليب 
جوراء دات تن تيت 
الفقيه الأرضى الهمام الحسيب[61] 
وله في العلوم أوفى نصيب 
لمكناس ذي البهاء القريب 
في بعيدمن الورى وقريب 


هب منهم على الورى عرق طيب 


ن به العصر ذو الجمال المهيب 
منه لخلاق طيب ورد نصيبي 
زاف راا وا ي 
ذذنوب لناأجل مجيب 
البراياطرادون ضريسب 
مارقى فوق منبر من خطيب 
حمام من فوق غصن رطيب 
حدث الب عن صفات الحبيب 


ھ[62] 
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3 - قصيدة فى مدح السيدة فاطمة» رضي الله عنها 
فال سيدي عبد الرحمن الكتاني: الحمد لله وقلت في مدح مولا تنا فاطمة 


الزهراء» رضي الله عنهاء لما اقترح علي ذلك ابن عمنا الشريف العارف الرباني 
مولانا عبد الكبير بن محمد الكتاني» متع الله به: ‏ ) 


هبوب الصًبا يا صاح من نحو كاظمة 
غرام مدى الأيام يزداد جلة 
قضى بهيّامي طول دهري ولوعتي 
وما كان ظني أن في العشق راحة 
فلما ارتوت من مَنْهّل'" إلى مهجتي 
تی ایی ان الخليّ من الهوى 
وما نال في وقت سرورا وإن غدت 
فإن شت إدراك المعالي فلذ به 
فماعاش إلا ذو هوى وصبابة 
ومن قد رأى أن الغخرام خطيئة 
وليس غرامي واكتئابي بزينب 
فمن كان بالبيض الكواعب مغرما 
فدع عنك ذكر الغانيات فإنما 


سلالة خير الخلق والبضعة التي 
مطهرة‌الأطراف سيدة النسا 
فتلك مهاة من يؤم رحابها 
ويحظى بأنواريقوق ضياؤها 
ويظفر بالكنز الذي لم يفرّ به 
ويرتع في روض أريض مياهه 


أثار غراما طالما كنت كاظمه 
ولو ملت قالت ساحرات اللحاظ: مه 
فمنذ قضى لم تبرح النفس هائمة 
ولا أنەهتلك الدرايةواهمة 
ولم تبق إلا حول ذلك حائمة 
له الراحة العظمى يقينا مصارمه 
بحضرته كل المسرات دائمة 
وعاندعذولا ولتخالف عزائمه 
يبيت الجوى طول الليالي منادمه 
فمهجته والله في ذاك آأثمة 
وليلى وسعدى والرباب وناعمه 
فنفسي عن وصل الكواعب واجمة 
أحاديث ذكراهن ليست بسالمة 
بمن لم تزل في حضرة القرب قائمهة 
لهاكل أفرادالعوالم خادمة 
وينبوع أسرار المكارم فاطمة 
ينال من السراللدني عظائمه 
بدورا لأحلاك الدياجي مصادمة 
فتى ماهر في ذاك أفنى كرائمه 
E EE BE NEA‏ 


)1( في الأصل : متهطل» ولا يستقيم الوزن بذلك. مصحح. 
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وحل بأعلى حصرة القدس وارتوی 
وكیف وبالزهراء حط رحاله 
فتاة على تقوى من الله اُسست 
تجافي إذا جن الظلام فراشها 
اجى إل اھر عى 3 سد 


لها المنصب السامي لها الشرف الذي 
لها جَمَعَ الله المحاسن فاستوت 
وما برحت في لحظة ليمينها 
فمافي سناها المنتهى وسنائها 
فاخا فار رتاس اضصلها 
فكانت لهذاالأمرنسخة ذاته 
وما نال سر الذات في الكون غيرها 


فكانت ملاذ العارفين ذوي النهى 


ومانورهم إلا أشعة نورها 
لذا ك2 رئ آهل الخال بيبانا 
ببذل وإطراق وإظضهارفاقة 
ولا ينشني عن بابهاأحدبلا 
وكيف وقد حازت من الفخر ماتقا 
أسيّدتي الزهرا البتول تعطّفي 
وبالعفو تقصيري بحقك قابلي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لقد كشف الرحمن عنه غمائمه 
من المنهل الأحلى وحط مآثمه[63] 
فحضرتها أحمى ملاد وعأاصمه 
مشيد مبانيها وأرست دعائمه 
وترأب في محرابها الليل قائمة 
إلى الله حقاعن عوامل جازمة 
تكمّلٌ شخصا ذاهل القلب نائمه 
ومجدعلى مجدأشادت قوائمه 
لاقن الكمال الرتةالمخقادةة 
ا ا ف ا مراسمه 
غدالبناء الكونأعظم قائمة 
على الحسن والإحسان والفضل حاكمة 
ا صنوف السعد والعز لاأئمة 
مُدانٍ فأحرى من يضاهي مکارمه 
وذاك لە كل ‌الكمالات لازمه 
عليهاحلى كل العلى متزاحمة 
وماتال منه‌الغير إلانواسمه 
وف غرف اأرنابالدراف اة 
ومن فيضها أسرارهم متراكمة 
وإن شط مأواهم تؤممعالمه 
وبسط يدالمضطريسأل راحمه 
وقدقرّعيتابالذي كان رائمه 
نوال فحاشاهاتخيّب ناظمه 
صرت عن أدانيه الليوث الضراغمة 
على مغرم أملى عليك تراجمه 
و جودي بإقبال يعيد مواسمه 


الفصل الرابع/ مدح الرسول ا وآل بيته الكرام ومدینته العامرة 


وكوني له في كل آمرمعينة 
ولا تسلميه في القيامة والزمي 
وحوطي بفضل أرضنا وبلادنا 
وقولي: إله العرش دمر جيوشه 
فقد بلغ اليل :الرزنئ وتكانرت 
وليس لناحول ولا جلد ت 
سوى قرع أبواب الرسول وآله 
فغوثًا أبا الزهراء غوثا ونصرة 
فأنت المرجُّى في الشدائد كلها 
فهانحن يممُنا جنابك والأسى 
نؤمل بالزهراء رفع الذي عرى 
فنجني مار الان من نخلاتها 
فجد واعفُ واصفح عن أناس نفوسهم 
فأنت الذي تعفو وتصفح دائما 
عليك صلاة الله ثم سلامه 
ااا وت اها ف اهيا 


E E EEE O 
شفاعته إن بان ما كان كاتمه[64]‎ 
من السوء والإشراك أعظم قاصمة‎ 
وخيب مساعيه وعجل هزائمه‎ 
علينا الأسود الضاريات متاخمة‎ 
نصول على ماناب من كل داهمة‎ 
بإنشاد أمداح تسامت بفاطمة‎ 
لمن قطعت أيدي الأعادي قوادمه‎ 
لدفع مَُلمّات وأسواء هاجمة‎ 
أحاطت بنامنه عساكر راغمة‎ 
وعودليال حاربتنامسالمة‎ 
ونقطف من ورد المودة بأاسمه‎ 
على ما جنوا في سالف الدهر نادمه‎ 
عن المذنب العاصي وتمحو جرائمه‎ 
وآلك يامن جاء للرسل خاتمة‎ 
مبادي من يتلوهما وخواتمه‎ 


ھ1[ 65] 
4 - إظهار ما بطن من حب الوطن 


كان أمل سيدي عبد الرحمن الكتانى الأكبر الهجرة إلى المدينة المنورة بأهله 
والالتحاق بأخيه الأكبر سيدي محمد فقال هذه القصيدة في مدحها والتشوق إليها 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وسمّاها: "إظهار ما بطن من حب الوطن" : 


شوقي لطيْبة كل وقت زائد 
والقلب يخفق من طويل بعَادها 
والتجسم متىي تاحل لضدودها 
SEE EEA‏ 
ياليت شعري هل تجودبوصلها 


وا قى اط تي معا 
والنومٌ من عيني القريحة شارد 
والدمع من عيني بذلك شاهد 
E EET EE E EUT‏ 
وبمهاتكون مصادز وموارد 


81 


82 


)1( في الأصل: محبيها 


وأجول في أكنافهاوربوعها 
ووا ي اا ر 
اا ا ا ا 
من حلها أو زارهاعن نفسه 
طوبى لمن قد جاءهاوثوى بها 
هد االة خا وة مات 
ای ل جل ال 
تاش لاعقلٌلديهولاججا 
فالصبر يحمد في المواطن كلها 
تفضيلهاقد بان للرائي فلا 
مامشلهابلدولوآمالقرى 
جلت عن الإحصاء من أمثالنا 
هيهات لا يدري حقيقة فضلها 


كفيك من شوق الجديخة انها 


وها ترد جب رتيل اليه بالقر 
وبهاثوى مع صحبه إذ هاجروا 
ويها مضاعَفَةٌ الصلاةء فليس من 
ودعالساكنهابضغعُْقَي مادعا 
وبهاينال المرء كل فضيلة 
وقفىدليلاقول اط طيبة 
يارب بلغني إليهاسالما 
واجعل ضريحي بالبقيع ولا تحل 
فالشوق مني زائدلمزارها 
كيف السلرً وقد أقام بها الحبيب 


محبیها» ولا يستقيم. مصحح 
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وأری ضصريح المصطفى وأشاهد 


أو زارمهاقدحطهاويباعد 

حتى أتاه بهاالجمَام الراصد 
في كل وفت للضريح يشاهد 
زفْث إليه لدى الجنان خرائشد 
شوق إلى تلك المدينة زائد 
لوأنه NEE EEE‏ الناقد 
إلا عا وا ا ا ا 
يخفى على من فيه ليس يعاند 
نطقت بذاك دلائل وشواهد 
أوصافهاء أويدعيه معاند 


إلا غ فا الإله الواحد 


دار الحبيب لە هناك مشاهد 


وبهاالبقيع وقبر طه شاهد[66] 
صلى بمسجدها يضاهي مساجد 
الله الخليل لمن بمكة وارد 
وبهاطريق مآثر والتالد 
جو ا ا 
واجعل وفاتى عندذاك تساعد 
بيني وبين ي واحد 
ا اللو لةللى م قاف 
E EE E EY‏ 


(2) .الرائد: الطالب. 


الفصل الرابع/ مدح الرسول يه وآل بيته الكرام ومديتته العامرة 


حاشالقلبي عن هواهاسلوة 
وعلى الحقيقة لا المجاز فما آنا 
والله ماشوقي لطيبة إنما 
من هام في أوصافه كل الورى 
لا حسن في الأكوان يشبه حسنه 
خير الورى قدرا وأكثرهم ندى 
حاشا يخيب من انتحى ذاك الذي 
قدخصه الرحمن قبل وجوده 
أسرى به فوق السموات العلى 
حتى دناين قاب قوسين الذي 
ورأى الإله حقيقةقةبعيانه 
حاشا جلالته الكريمة كل ما 
وأراه كل محجب عن غيره 
وحباه علم الكائنات بأمرها 
فهو الذي حازالمفاخركلها 
وهو الذي في الحشر يشفع في الورى 
وعلى الحقيقة فهو قطب الكون بل 
لا شخص يدرك مجدهأوفضله 
وإذا بليعُ النظم في أمداحه 
ماذاأقول وإن باعي قاصر 
لكن قصدي بالمديح تعلق 
يارب هب لي منهعطقَاماله 
واجمع عليك قلويناوتولنا 
وارزق لنا فيك الفناء عن الفنا 
وتقَى وإخلاصّاومعرفة بها 
وافتح علينامنك فتخّاباهرا 


سے 


عن وصلها طول المدى متقاعد 
حتى بهاهامالتقي الزاهد 
مانالهولدبهاأووالد 
فعلى علاه لا يخيب الوافد 
تخ رةك اليراتاوارة 
والغيريومئذلذلك فاقل 
وحباهفضلالمينلهماجد 
بالذات منتبهاوماهو راقد 
ماحل ساحتهە سواه واحد 
مازاغ منه الطرف حيث يشاهد 
في شأنه أضحى يقول الجاحد 
لم يخف عنه طارف أو تالد 
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حتى الأمورالخمس قال الناقد 


وله الكمال جميعه متناضد 
سر الوجودوبدره المتصاعد 
لودام طول الدهر فيه يكابد[67] 
تعبيره عن ذاك ليس يساعد 
والفكر عن تلك المقاصد سامد 
باع قيلي ال ران 
خد نهاك ال مال اشاهة 
ولتعطنامالا يراه الحاسد 
خي كرون لتا البقا المتتاصة 
تنمولدي عوائدوفوائد 
لم يدره في الدهرطراعابد 


84 ديوان شاعر فاس عبد الرحلن بن جعفر الكتاني 


مع رؤية المختار في سّهر وفي نوم وعني قط ليس يباعد 
صلّى عليه الله مغ أصحابه والآل ماشمس بدت وعطارد 


ھ1 68] 


الفصل الخامس في والده وبعص 
أقربائه 


سلام على الوالد. 
قصيدة في مدح الوالد. 
تقريظ أول لكتاب "إعلام أئمةالأعلام". 
تقريظ ثانِ لكتاب "إعلام أئمة الأعلام". 
تاريخ أول لوفاة والده. 
تاريخ ثانٍ لوفاة والده. 
رثاء والده. 
عتاب لابن الأخ. 
سنده عن سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني. 
مدح ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 


N N 
رسالة شعرية إلى الشيخ عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني.‎ 


مواساة [69]. 
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1 - سلام على الوالد 
كان سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني يحب والده حبا جما. وکان والده 
ازل لك افا كان الود ي ااي وات عفان لم وساد وض 
وإعجاب متبادل: فكتب مرة سيدي عبد الرحمن لوالده مسلَّما: 
يا والدي؛ أهدي السلام محرا ين ذاك حُسْنٌ في الخيال مصورا 
NEN O‏ 


ھ701] 


2 - قصيدة في مدح والده 
وقال سيدي عبد الرحمن مادخا والده سيدي جعفر في حياته وداعيا له بطول 
البقاء فى الصحة والعافية. إذ قال: وقلت مادحا مولانا الوالد أطال الله بقاءه في 
العافية آمين : 


بل قصارى أمره مادحكم 
قال لا أسطيع مدحالامرئ 
ا رى اخ اوک 
يرات كرفت هاالدى 
ارف الج الجر تى 
SET E EE EC‏ 
الها درن الررف 
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مدجکه؛ مدحي غلاكم قد بدا 
حصرأوصاف سناكم أبدا 
حازجهلامالە قط مدى 
ومزاياكم سویى من أوجدا 
بلغ التعبيرعنهالمقصلدا 
أا ادرال ل ا 
جعفرالحبرالهمام المفردا 
ساد بالعلم وبالفضل ارتدى 
دوحة المجدوينبوع اللا 
لمينتلغيرك متنتهاالابتدا 
جل من أولاكهامنفردا 


اتت قطي العصر من اى 
كيف لايُذركمايرجوه من 
وبكم أشرقت الأنوارفي 
فاز من صاحبكملولحظة 
ااام الاول اياب دى 
IE EEE CEE‏ 


نال مايقصدەبل أزيدا 
ا 
غربنا» لولاك كتنافي ردى 
في كلا الدارين حاز السؤددا 
ياملاذي كلماخحفت الردى 
يدرك المرءالذي قدقصدا 


ياكبيرالقدريامن مجده جاوز الشمس علواومدى 
ا اا فط الوق ود الت راجا 
وجميع الصحب والآل ومن بهداكمقدتحلى واهتدى[71] 
جدبوصل منك يشفي غلتي عن قريب وأنلني المقصدا 
ليس لي عن بابكم من رجعة فلتجدبالقصدياعين الهدى 


وى غ اكم اليد 


فلو ق اة قلا لايا من جدودبلغوافيهاالمدا 
ورشوهاكابراعن كابر عن إمام الرسل طراأحمدا 
صل يارب عليهدائما دون حصرثم سلم آأبدا 


ولي ال وف ي ب اا 
باعترافي بقصوري عن مدى 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ھ[72] 
3 - تقریظ ول لکتاب إعلام أئمة الأعلام' 
كان سيدي عبد الرحمن في السنوات الأخيرة من حياة والده يساعده في 


)1( في الأصل : وبقة» والأصوب ما أثبتناه. مصحح. 
(2) في الأصل: المختار» وغيرناه للمصطفى لضرورة الوزن. مصحح. 
)3( في الأصل : محمدا. مصحح. 


الفصل الخامس/ فى والده وبعض أقربائه 89 


المسماة 'إعلام أئمة الأعلام راسا ها ااام الررا ت ر ا ةا ر 
ات كتابة هذا المؤلف في ذي الحجة الحرا م عام 22م فنظم سیدي عبد 
الرحمن هذا التقريظ في أول صفحة من الكتاب: 

فهرسٌ جام جليل جميل كام كکامل الكمالات فيه 


صح عالي إسناده فاروه عن 
<> فمفظ الله مح له وعلاه 
ذاك شيخ الجماعة الكامل الأو 
مفرد العصرفي جميع المزايا 
سيدي جعفر بن إدريس نجل الطا 
وأطال الإلهفضلابقةقاه 
وصلاة مع السلام على من 
وعلى الآل والصحابةطرا 


فلو الان ااانه افيه 
8 ا جاادتا أو قرافي 
وحماهە عن طعن كل سفيه 
كل مايبتغيهأويشتهيه 
صاف إرشاعن جده وآأبيه 
جامع الفضل ماله من شبيه 
فال افالةوكيل دوي 
EERE FE RIE ET‏ 
نال من ربه الذي يرتجبه 


وعلى تابع ومن ينتحيه 


ه1731 
تقریظ ثانِ لکتاب 'إعلام أئمة الأعلام' 
وعند الانتهاء من كتابة المؤلف المذكور ذيله سيدي عبد الرحمن بما يلي : 


" بسم الله الرحمن الرحيم› وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
يقول العبد الفقير الجاني عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» كان الله له» وبلغه في 
الدارين من كل خير أمله: حمدا لمن رفع بصحيح السند»ء مقام من توكل عليه في 
أموره وإليه استند» وعم بأياديه المتصلة المتواترة» ومواهبه المسلسلة المتكاثرة» من 
سلك في أفعاله المنهح الحسن ومن لاء ومن ضعف فيه يقينه ومن قوي منا وفضلاء 
وصلاة وسلاما على سیدنا ومولانا e‏ "ليبلغ الشاهد الغائب"» وعلى اله 
وأصحابه ليوث الكتائب» ما اختلف مفترق واتفق مختلف» وحن الغريب شوقا إلى 
ما الف" 


90 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 

"أما بعد؛ فقد هب نسيم التمام» وفاح مسك الختام» من طبع هذا الثبت 
الحفيل»ء ذي المنهل العذب الرائق السلسبيل» لخاتمة العلماء الأعلام» وشيخ 
مشايخ الإسلام» وقدوة الأنام» وملجاً الخاص والعام» المتمسك بحبل التقوى› 
الخالي من الدعوى» طود العلم الراسي» الذي ليس له في زمانه ثانِء أبي محمد 
مولانا جعفر بن مولانا إدريس الكتاني» أبد الله رفعته» وأيد بتوفيقه فكرته» وذلك 
بمطبعة المعلم الباذل جهده في الحسن والرونق» السيد العربي الأزرق» بمحروسة 
فاس» حفظها الله وأهله من كل باس وفاس» وبتصحيح مؤلفه المذكورء لازال 
محفوظا بالحفظ ما تعاقبت الأعوام والشهور» في ظل السلطان الأعظمء والهمام 
الأفخم» سلسلة الذهب الإبريز» سيدنا ومولانا عبد العزيز» حفظه الله ووقاه» 
ووفقه لما فيه رضاه". 

وكان انتهاؤه في ذي الحجة الحرام عام اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف» من 
هجرة من خلق على أحسن حال وأكمل وصف. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» 
في البدء والختام. ولما كمل طبعه» وفاق وضعه»ء أرخته بهذه الأبيات من بحر 
الرمل» وإن كنت لا ناقة لي في هذا المَرَبَم ولا جمل» فقلت» وعلى الله توكلت: 


نره الطرف بذاالروض الحسنْ واطرد النوم ودع عنك الوَسَنُ 
وعلى باب جماهفأقم وإليه منك قفلثلق‌الرسّن 
وانتخب في مدحه ماشئت من أبلغ الأنظام والنثر الحسن[74] 
يالە من مُفردفي‌بابه لعن وصف علاه ذواللسَنْ 
مُمروين مُفردفي عصره جامع إنلميكن ذاك فقمن؟! 


لوراهالمسندالشيخ أبو 
أو رآه ابن أبي جيدة”"“ ما 
حفظ الله إماماأشرقت 
قدحبانامنەفضلائبًّتا 
ا تاق 5 قال جا 


سال اء ب اقيةكين 
قال إلا: حبەهقلبي سكن 
شمسه في الأفق في هذا الزمن 
کل حسن فيه یا صاح استکن 
را: لناتاريخه الثبت الحسن 


(1) هو أبو سالم العياشي صاحب الفهرسة المشهورة. 


(2) هو عبد القادر بن أبي جيدة الكوهن صاحب الفهرسة المشهورة. 
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والحمد أله الذي بنعمته نتم الصالحات› والصلاة والسلام على سد 
الكائنات› وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم من المؤمنين والمؤمنات› في البدايات 
والنهايات ".[ 75] 
5 تاریخ اول لوفاة والده 
3ه ببيته بفاس. فقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مؤرخا: 
مُذقضىتَخبَةإمامالمعالي فَطبٌ أهل الكمال في كل مظهر 
قيل: أرخ. قلت: أرختٌ: حي في جنان الخلودمولاي جعفر 
ھ [76] 
6 - تاریخ انی لوفاة والده 


وقال سيدي عبد الرحمن أيضا مؤرخا وفاة والده سيدي جعفر الكتاني : 
مُذأمٌ مولاي جعفرُداعية إلى جنانفطوفهادانية 


أرخت إذ ذاك قائلا: إنلما مثشواهحقابجنةعالية 
ھه[77] 
7 55 رثاء والده 


لقد تأسف جدًا سيدي عبد الرحمن لوفاة والده الذي كانت تربطه به روابط 
الروح والعلم والمحبة والإعجاب» فنظم هذه المرثية التي قرأها على قبره رحمهما 
الله» وذلك في سنة 1323ه: 
عينيّ جودالي بدمع هاطل أسفًا على هذا المُصاب الهائل 
فلمثله تبكي العيوندموعها حتى تشاب بعندم مترامل 
إن لم تجودا بالفمة لذاالمصا بالمفظع اصعب ابد التازل 
فدعاالبكاء مدى الزمان لحادثف فنظير هذا الخظب ليس بحاصل 
هذا مصاب دونه كل المصا ئب عندذي النظر السديد الفاصل 
تتفطرالأكبادمنهتأشفا وترى الرواسي دال مائِل 
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لو تال بر الانى تاماقم 
أو نال شهب الجو في عليائها 
أو کان قى را عاج 
آه لقلبي من جواه وماالذي 
قدمزقت آيدي الحوادث والنوى 
EEE BN EE‏ 
مولاي جعفر بن إدريس الشريف 
عصلامة الأعلام ذي الشرف الأتم 
شيخ المشايخ قطب أرباب النهى 
مولي الفوائد مرشد الحيران في 
نخر طا علا وغيت هيما 
بالعلم والتقوى سماأقرانه 
حاز المفاخر والفضائل وارتدى 
كملت محاسنه الشريفة كلهأ 
بی العو اف ا 
قدكانللإسلام أعظم ناصر 
يحمي حماها أن يحل به ابتدا 
إذكان في علم الشرائع آية 
لايختشي أحدا تعاظم قدره 
متحقق بالزهد والورع الأتم 
ول يدبي انى ع ر اام 
من رام تعدادا لحصر صفاته 
أو رام دركا لاإبتداء مقامه 
هيهات ليس ببالغ شأرًاله 
سبحان من أولاه ما أولاه من 
ماهو إلا من بقايا السادة السلف 
قدكان مدخرالهذاالعصر كي 


دیوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعقر الكتاني 


لرأيته في الحينن أسرع آفل 
لرأيتهاتنقض مشل الوابل 
أو بالفرات لماحلاللناهل 
يە آه عن فژؤاد واجل 
اخ وت ولي وال 
موت الإمام المفرد المتكامل 
الأورحدالعلمالهمامالعامل 
الكامل ابن الكامل ابن الكامل 
والفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
أخلاك ليل الجيل متب السائل 
جودا»ء وبدر قد سمابمتازل 
وبلين جانبه وطرح العاجل 
ثوب التواضع» فهو أحسن رافل 
إذكانللرحمن أكبرواصل 
وعن الهوى المُرِْيٌ أعظم زائل 
وعن الشريعة كان خير مناضل[78] 


ع أو يدنس بالهوى والباطل 


مجو سغاه فالقلا الماخل 
في الحق أو يصغي لعذل العاذل 
a a a ls‏ 
اا اتا اا 
تادتة: دغ فلات أعظم واهل 
ناداه: خل فلاتؤوب بطائل 
EE E PEE EE E‏ 
امت الخال الباهرات العاقل 
الك ي ا اما 
يجلي بطلعته ظلام الجاهل 
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فحباالإاله عباده بوجوده 
ثم اصطفاه لحضرة القدس التي 
ياليت شعري من بين بعده 
ال الاين قرا 
من ذايقررشرح سنةأحمد 
E EA‏ 
ا راج فی ما و ها 
لوكانيفدى بالنفوس بذلت 
INE EE SS ESLE‏ 
سبحانه ماللذي يفضي به 
لاد امو ا 
وينيله من وجهه النظر الذي 
ويديم سرعلاه في أولاده 
وينيلهمعرفانه ورضاءه 
بالمصطفى المختار خيرة خلقه 
صل وسلم ذو الجلال عليه مع 


ما قال ذو وجد وحزل a O EEE‏ 


لاش مكل معضصلات شال 


ويزيل اأضداء القزادالذاهل 


بفصاحة تنسيك أفصح وائل 
ويديم حمل لواه فوف الكاهل 
عن ذاك جيد العصر أعطل عاطل؟ 
نفسي والبنين وأسرتي وحلائلي 
كل الخلق يلحقه الفناء بعاجل 
والرحمات أفضل نائل 
ويخصّهم بكمالهالمتطاول 
شمس الهدى محيي فؤاد الغافل 
أصحابه والآل كهف الوابل 
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هھ[ 79] 
8 - عتاب لابن الاخ 

كانت لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مراسلات مع ابن أخيه جدنا 
العلامة سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني عندما كان مقيما مع والده 
في المدينة المنورة. فتأخر عليه مرة بالجواب» ثم وصل الكتاب بعد طول غيبة. 
فأجابه سيدي عبد الرحمن بتاريخ 20 شوال عام 1331 برسالة رقيقة وقعها بمحبكم 
عبد الرحمن لطف الله به آمين. وافتتحها بالأبيات التالية: ٠‏ 

ا يت با وتال قال ال حیوارت 
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وخامرني شكخرألفاظه 
فأحبب به واردًا قدأتى 
فلوكان مني ماكان ما 
وعذرالعتب محب فما 
ومن لام في نصحەعمُه 
ولوكنت قابلتهبالرضى 


هھ [80] 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


فماقداحذلا حدو أهل الأدب 
لفقت أهالي الي والحسب 
وتات غل الل فيا ارتب 


9 - سنده عن سيدي عبد الكبير الكتاني 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في نظم سنده إلى "الصحيح 
الجامع' للبخاري» الإمام الهير عن سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني»› ونصه : 


رويت جامع البخاري الشهير 
عن شيخه سيدي عبد الغني عن عابد 
عن ابن ستنةعن | لعجل عن 
a‏ 


SS 


عن الهمام سيدي عبدالكبير 
عن صالح الشهير الماجد 
شيخه قطب الدين فافهم واعلمن 
عن يوسف الهروي عن محمد 
عن البخاري عظيم القدر 


ھ1[ 81] 


0 - مدح في ابن عمه سيدي محمد بن عبد الکبیر الکتاني 


كانت تربط سيدي عبد الرحمن بابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 
روابط العائلة والتقدير الكبير لعلمه وورعه وجهاده. فکتب له مرة مشہدا : 


وتمنحني عطفة أرتقي 


فجدبالمرادوعجل به 


بهامرتقى كل فردكبميسر 
ويسهل [بكم] كل أمرعسير 
اك عا اة يسين 
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وقدطال ماماظلىَني به EE E E KENE.‏ 
وماقليكفي ولكنما قليلكقللديهالكثير 
ومني عليلك سلام وما يفوق عبيرهە كل عبير 
ھ821] 
1 - دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني هذين البيتين محرضا الناس على 
اتباع ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني : 


إت ان امات تين الاح نع ا ير 


ھا 83] 


2 - تهنئة بالعودة من الحج لابن عمه سيدي عبد الحي بن عبد الكبير 
الکتانى 


ذهب إلى الحج الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني سنة 1321ه» 
فذهب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عند أخيه الشيخ سيدي عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني ليهنئه برجوع شقيقه قبل ذهابه لملاقاته عند قدومه من الحج 
والزيارةء فلم يجده فترك له هذه الرسالة الشعرية اللطيفة : 

Nl gE N an 
آ نخ ازم كل الما لات ال ةا وال طط فة‎ 
مولايعبدالحي من عنهانجلت حجب كثيفة‎ 
ارات > ٭ کے لوو د ااه ةه‎ 
قوج تك ے قدسرتے وتات جلالت كال ية‎ 


والله يح فظكممتى كنتمبصحرأوسفيفة 
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واقرالسلام على الأخ الأ 
واط ال ا متنتەدعا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ء في تضرعهوخيفة 
ا ی ااا 


3 - رسالة شعرية للشيخ عبد الحي الكتاني 


من عابدالرحمن نجل الشيخ 
کان الال لے واا ت 
ينهي إلى الخل الجليل المرتضى 
من خصەمولاه بالإجلال والا 
مولاي عبد الحي نجل الشيخ ذي الأ 
علم اللسيادة والولاية سيدي 
حير اللا م لدی الأساكن كلها 
فا وان جلك مالحالا 


نِم الإله علب الجميع مُمَاضة 


كه تائ الات واو ا 
وحملت من ألم الفراق وبْعُْدكم 


جعفرالشهيرعلاه الكتاني 
بمعارف كالوابل الهتّان 
بل أشرف الأصحاب والخلان 
أوصافه في خاطري ولساني 
شهدت له الأقلام بالإتقان 
عن جده المختارمن عدنان 
ف از حاتي ال ان 
E EE E E‏ 
عا الك الا جهدى ال انى 
يغخشاه في روح وفي ريحال 
فاسمعلماأملي من الإعلان 
تغخشاه في سروفي إعلان 
عندالجميمع فكن بذلك هان 
واشتاق حسنلك ناظري وجناني 
مالايقومببعضهالشقلان 
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EEE EE ETE 
بالمصطفى وباله وبصحبه‎ 
وعليك خيرتحية من سائرالاً‎ 
لا سيمامولاي عبداللە نجل‎ 
E E E EEE 
وبنى بها يوم الخميس بدار أخته‎ 
فاللهيثيمرٌغرسهوينيله‎ 
وا اا اا كوف‎ 
في عام ألف والثلاث مئين مع‎ 


عجل بلامهل بذي الأزمان 


97 


تك الق ل تة هان 
تاسع العشرين من شعبان[85] 
اة رها تين 
ءصالحافضلالدى الإمكان 
عشرين مع أحدلدى رمضان 
وافاك دامن عابدالرحمن 


ھ86[1] 
14 - مواس اة 


e 

واستشهاده يوم الثلاثاء 13 ربیع الثاني عام 7ھ على - جميع أفراد العائلة 

الكتانيةء ومالحقى ذلك من تقول الحاسدين والحاقدين. ا سيدي عبد الرحمن 
هذه الأبيات مواسيا عائلته : 


تقول الأعادي ا ماده 
أماعندكم من خارق وكرامة 
فقلتا ليه ماللالة مهار 


إذا جرت الأقدار حتمابمحنة 


وما محن الأخيار تنقص قدرهم 
قلي اتها في طيّهانعم بدت 


CE E 


EE‏ يكفه 


على عبده من خالهعنه صرفه؟ 


ولولا احتراق العودمافاح عَرفه 


ا ا ا 
تلو له لو كان ف داك اف 


ھ871] 


الفصل السادس 
فضي اخيه سيدي محمد بن جعفر الڪتاني 
رتال شي ٠‏ 
2 - تشطير قصيدة ابن المحب. 
3 - إجازة نظمية. 
4 - فلازلت محروس الجناب. 
5 - ما لي على هجر الأحبة من جلد.' ‏ 
6 - آتیت حمی محمد بن جعفر. 


7 - تقريظ كتاب "النصيحة '[88]. 


وو 


1 - رسالة شعرية لأخيه 
کانت تر بط سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني بأخيه الأكبر سيدي محمد 
روابط قوية من المحبة.. وكان سيدي محمد يكبر سيدي عبد الرحمن ب 24 سنة وكان 


هو شيخه في معظم ما درس 


لدرجة آنه کان يعتمره والده برعل والده. وقد دهب سيدي 


سيدي جعفر. وقد کانت فى هذه الرحلة بينهما مراسلات منها هذه الرسالة الشعرية 


الرائعة: ) ) ) 
أزكى السلام وأنماه وأطيبه ينهى إلى سيدجلت مناقبه 
العالم العارف البحر الهمام ومن أربت على كل ذي فضل مناصبه 
من لا نظير له في العصر يوجد» بل قدخصّه بجميع الفضل واهبه 
سلالة المصطفى وعالم الشرفا من غيره في علاه لا يقاربه 


شيخي محمد نجل الشيخ جعفر من 
عن مدحه قَصَْرَّث كل الورى حينما 
هذا وأشواقنا إليك زائدة 
كم ليلة زارني طيف الخيال وما 
أإبيت مغ طول ليلي يِن فراقكمٌ 
E E RE‏ 


وإن سأآلت عن E‏ ياأملي 


إمامنا الوالدالأجل من خضعت ‏ 


كذاك إخوتناوالعمسيدنا 


واقرا السلام لمن قد حل حضرتكم 


فاقت بأمداحه الحسنى مذاهبه 
طارت على كل موجود مواهبه 


في كلوقت وصالكَم تراقبه 


شفیى فڙؤادي بل زادت راف 
سهران شوقا تناجيني کواکبه 
إلا اتصالّ بلافصل يعاقبه ) 
يقضي لنابوصال منه طألبه 
فكل فردبخيرلايجانيبه 
لفقدنورٍلمراكمنراقيه 

شيخ الوجود بو الإخسان جالبه . 


له CHOSE‏ ل اة 


ا 
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لامي اقرةالغيتي يدنا 
وخلناالعالم النحريرسيدنا 
والسيد الشيخ ذو الأفضال سيدنا 
وشيخنا شيخ هذا العصر حافظه 
أعني با الحسن بن ظاهر المدني 
لازال ةط ادال ل 
وإن رفعت إلى المولى الأكف فهب 
وقل: إلآاهيّ طهرمن سواك فؤا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحلن بن جعفر الكتاني 


محمد الزمزمي المحفوظ جانبه 
محمدبن OES,‏ أقاربه 
ومن ESE‏ ازدهت مغاربه 
باخ لمن اة وافت سشارتة 
بالنصر والفوز مدحوضا مغالبه 
لي من دعائك إذيجاب غائبه 
ده ووم الت شور لا تاش 


واجعل جميع فعاله مسدَدَةَّ حتى تغيب عن الرائي معايبه 

وهب له كل وقت فيك معرفة واسلك به كل ماترضى مذاهبه 

والله يحفظنافيكم ويحرسكم بكل وقت فتخطاكم مصائبه 

بالمصطفى المجتبى خير الأنام كذا ذووه قاطبة كذامصاحبه 

صلى عليه مع السلام خالقه كذاعليهم دوام من تجاوبه 
ھ[99] 


2 - تشطیر قصية ابن المحب 

سافر سيدي محمد بن جعفر الكتانى مهاجرا بأهله إلى المدينة المنورة عندما 
تردت الأوضاع في المغرب. غير أنه e‏ نجحت الثورة الحفيظية وكان المغارية 
يرون فيها جهادا لإيقاف الزحف الفرنسي على المغرب رجع سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني إلى مسقط رأسه فاس التي دخلها في يوم 20 رمضان عام 1326ه» 
فاستقبله الشعراء بالقصائد المرحبة» وكانت من أجمل هذه القصائد: قصيدة الشاعر 
الكاتب الشريف سيدي عبد السلام بن المحب العلوي. فأعجب بها سيدي عبد 
اج وا جي ا اا 


مضت وحشة التفريق واج جتمع الأنس وأعلسَ تاس رة الجن واللانس 


)1( أو هنا بمعنى الواو. 


الفصل السادس/ في آخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني 


وأشرق في أفق المغارب بدره 
وعاد رياض العلم والفضل والتهى 
هو الشمس في أفق العلوم حقيقة 
ففي كل درس للمعارف N a‏ 
فبشرى لنابشرى لنابقدوم من 
إمام جليل تعرف العَرْب فضله 
ويعرفه شرف البلاد وغربها 
فأكرمٌ بهامن منحةنبوية 
وإن قام في يوم خطيجابمتنبر 
إذا ما احتبى في مجلس الدرس لَه 
عبارته مثل الصباء فهبوبها 
بلى إنهاتزري بهفهبوبها 
كأن النجوم الزهر ألفاظه التي 
نعم إنما ألفاظه التمني في الضحى 
ودلت لمولاأها على حکم سره 


(1) الندس: الفهم. 


وأقات الها واس تد الجوش 
إلى حاله من بعد أن عمه البيس 
نضيرابه زهرالماثر والغرس 
مجلى بأنوار جلاهالنا الحس 
ولا بذع قد عادت لمغربها الشمس 
وفي كل طرس من مفاخره دَرْس 
وفي كل درب للمعالي به عرس 
بطلعته الغراء يرتفع النحس 
لعالي بناء العلم والعمل الأس 
وا اا يافي هة اة لي 
وتعرفه الأعجام والهند والفرس 
فمن أمّه لا يعتري سعده نحس 
لهاثمن لا يعتري قدره البخس 
عليه تری ما ضاق من شرحه الطرس 
لديه فلا سځبّان يبدو ولا قيس 
اتام الدرالحق یس کس 
طبيبًا للنبض في المعضل الجس[91] 
على سامع في الحين صار له الندس”" 
تلفح أغصان الفهوم به الملس 
بهايهتدي من کان منه له يأس 
تضيء اهتداء والسماء لها طرس 
فيصبح في أرض العلوم له ميس 
فيسلم منه الذوق في العلم واللمس 
فصيرهامرؤوسة وهو الرس 
وكم غلبت من دونه عقَلّه النفس 
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(1) 
(2) 
(3) 


تقي نقمي زاهدمتورع 
له في حدود الله eI‏ صادی 


إليه مددت الكف أرجو إجازة 


إجازتە لى تلك جائزةله 


وصرت يقيناموسرامن نوالها 
تعمبإدنمنهغيرمقيد 
عموما صريحا واضحا لا خفابه 
وذلك فيماعنده من فهارس 
ومن طرق السادات طرا بأسرها 
فحاشى لديه أن يقابل سائلا 
فماكان في حال مجيًا لسائل 
فدام لأهل العلم والدين عصمة 
وأبقاه محفوظ الجناب على المدا 
بجاه رسول الله أحمدمن به 
وعم الورى أفضالهفببعثه 
عليه صلاة اللهثمسلامه 
وأشهد في حاليٰ منامي ويقظتي 
وآل وأص حاب كرام أماجد 
بهم أرتجي حسن الختام فقد غدا 


دیوان شار فاس به اران ہن جر الاي 


جليل جميل لا يعادله قيس 
يجل به التخمين في الدين والحدس 
وتلقينٌ أذكار بها يحصل الرس 
بهايتسنى الأخذللعلم والدرس 
إذا نلتهاقدنالني العز والقدس 
فلا درهم وازى غناها ولا فلس 
كما عم أهل الأرض من جوده الرغس" 
تساوى بإطلاق به الجهر والهمس 
آخیر ا من خا لون 
وتصنيف منه قد نما النوع والجنس 
بغير الذي يهوى وإن عظم الهجس”* 
هر ورة شانة الطرد والعكس 
يدافع عنهم كلماعظم البأس 


به تحفظ السبع المثاني كذا الخمس 


تلألأت الأنوار وارتفع الرجس 
فالتا رال الك ارتب والليي 
صلاة وتسليمًا به يحصل الأنس 
رسولا بەلطيبةغبظط القدس 
ودادهم فرض على من له حس[92] 
لناحبهم من کل مایختشی ترس 


ھ[93] 


العبيد الفقير المتطفل على الأعتاب» الواقف بالباب» عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني» أصلح الله مئه حاله› وفك أوحاله. 


الرغس: الخير والتماء. 
اللوس: الذوق. 
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کان سيدي محمد بن جعفر الکتاني شيخ أخيه سيدي عبد الرحمن ومربيه وقد 
أجازه بإجازة نظمية كتبها سيدي عبد الرحمن لنفسه باسم آخيه وشيخه سيدي محمد: 


(1) 
(2) 
(3) 


أيا من بحاليٰ نظمه يحصل ا 
CERES E EEE‏ 
تروم من العبد الضعيف إجازة 
بكل الذي أسندتة عن مشايخ 
وا ا فلت 
وها أناقدأسعفتكم بمرادكم 
أذنت لكم إذنا صريحا بكل ما 
ركا الف اي موف 
وإن شنت تدريس العلوم فَمَةٌ به 
فذاك الطريق الواضح الظاهر الذي 
ون ااا ا ي 
ودونك کاسا مو غي رالها 
وعن أخمة التانن ع ف خةالاما 
وهو روى عن عابد حصر شارد 


الطيس : العدد الكثير. 
الندس : الفهم. 
النقس: الحبر. 


ويطرب من إنشاده الجن والإنس 
TES E ESE‏ 
ورك ابهى ما ينجلى به الطرس 
عقود جمان ليس في حسنه لبس 
بهايتسنى الأخذ للعلم والدرس 
راا عا اه فن 
به فلتقرالعين ولتطب النفس 
فحدث به عني إذا حصل الندس“ 
ا ةع اله فد 
ا مر لر الي هة كاي 
وأسأل رب العرش أن يثمر الغخرس 
بل ال فن الدين رالد 
پى فلازمه ففي ضده العكس _. 
EEE TET‏ 
سيغنيك عن شرب السوى ذلك الكأس 
ليره الا علا قر اي 
م عبد الغني الدهلوي اليانع السلس 
وفيه غنى لا يتعرى قدره البخس 
وماقدرواه لا يحيط به طرس 
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فمماروى عن منة الله أحمد 
فهافهرسات أرب قدذكرتّها 
وأوصيك بالعقوى أخى فإنها 
وصل وسلم يا إلهي على الذي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


عن المالكيٌ الشيخ الأمير ولا لبس 
بها حصل المقصود وارتفع اللبس[94] 


صلاة وتسليمًا ينور بهاالرمس 
ھ[95] 
4 - فلا رلت محروس الجحناب 

كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني رسالة بتاريخ يوم الخميس 28 
شوال عام 1325ه من فاس إلى المدينة المنورة لأخيه سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني قال فيها: "وقد كنت في هذه الأيام قلت أبياتا لزوميةء لم أقصد بها معيناء 
لا باللفظ ولا بالنيةء لعدم وجود من ينطبق عليه هنا معناهاء فها هي تملى عليك»› 
ASE E EEE CEE‏ 
فماهَرَميحكي تداك ولو غدا 
فلو گان یا کت انت رادها 
ولو کان اتا لک کات 
ولو كان روضا كنت باسم زهره 
تبارك ماأولاك ربك من ندا 
رلت مخرمن الات عل المكف 


5 - ما لي على هجر الأحبة من جلد 
هاجر سيدي محمد بن جعفر الكتاني للمرة الثانية مع أهله إلى المذينة المنورة 
سنة 1328ه» وكان أمل سيدي عبد الرحمن اللحاق به بأهله كذلك» حيث أصبح 
المستعمر الفرنسي داخل البلاد التي أضاعت استقلالها لأول مرة في تاريخها. فكتب 
سيدي عبد الرحمن لابن أخيه سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني من 
فاس إلى المدينة المنورة بتاريخ 29 ربيع الأول عام 1330ه ختمها بهذه الأبيات : 


وءال وأصحاب ومن قد قفاهم 


ومَدّعلى علياك قهراقِبابَة 
على مَُعَْفِيوقدأفاض عَبَابَّه 
ولو کان عو كتك انت شان 
E ES E CEE EEE,‏ 
ولو کان بتاک تت وله اة 
يزيل أسى العاني وينقي تَبَابَه 
ولازلت تولي لكل عاف حبابه[96] 
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E‏ ا ا 
كيف الَصَبُرٌعنهمّلمرَلو بهمْ» وكيف يطيب بعدهم البلد؟ 
جمع الإله شتاتنابكم على عَجل بطيبة بالأهالي والولد[97] 


6 - تیت حمی محمد بن جعفر 


منعت الموانع العائلية سيدي عبد الرحمن من الهجرة وإن لم يكن ضاع مله 
منهاء خاصة بعد أن ساعده أخوه سيدي محمد ماديا على ذلك» فأرسل هذه الأبيات 
سنة 1334ه إلى المدينة المنورة مادحا أخاه ومعبرًا له عن عواطفه: 


ا حى ماين جعقر ل اخاط ى بالل طف 
إبامٌّ عن فضائلهفحدث ولا فاك يتاك اهر 


سمامجداوعلماوارتقاء وحار را ةف كا ا ر 
فكکيف يخيب من وافى جماه ا ا ا 
فيابحرالمكارم والتدا جد وط واف ااه و ي 
وق لالخف ر كاوامل اا 2 ا 
ھ1 98] 
e 8‏ یظ کتاب "إل ړ" 
اجتمع سيدي محمد بن جعفر الكتاني قبل هجرته الأولى سنة 1325ه مع 
السلطان مولاي عبد العزيز باسم علماء فاس ينصحه. وقال له: "إني كتبت لكم 
نصيحة عامة إن عملت بها أغنتك". وكانت هى أساس كتابه "نصيحة أهل الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء الخاص منهم والعام' متها الولف اعد غر سا 
من الأسباب التي استوجبت انحطاط المسلمين» ثم أعقب أسباب النجاح. وقد 
انتهى من طبع هذا الكتاب بعد الرجوع من الهجرة الأولى على الطبعة الحجرية 
بفاس صبيحة يوم السبت 10 ربيع الأول عام 1326ه. وقرظه سيدي عبد الرحمن 
بهذا التقريظ بعد الانتهاء من تصحيحه: 


108 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


'بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم»› 
يقول مصححه العبد الفقير الجاني» عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» جعله الله ممن 
ليس له عن طاعته ثاني» بجاه من أوتي السبع المثاني: الحمد لله الذي قيض لهذه 
الشريعة المحمدية في كل عصر من يذب عنها بالبراهين الصحيحة. ووفق من أراد به 
خيرا لقبول النصيحة. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيّد بالمعجزات 
الصريحة» القائل فيما رواه عنه الثقات : "الدين النصيحة"'» وعلى آله وأصحابه» 
وکل منتسب إلى علي جنابه". 

"أما بعد؛ فإن الله تعالى لم يزل يقيّض لنصرة الدين رجالا. كلما وهن شيء 
من معالمه انتدبوا لتشييد مبانيه عجالا. وإن ممن آقامه الله تعالى في هذا المقام 
فكان أسبقهم مجالاء وتصدر لنصح أهل الإسلام» فكان أوسعهم سجالاء أخونا 
وشيخنا الإمام» علم الأعلام شيخ الإسلام» وبركة الخاص والعام» الكامل 
الوصف» والواحد المعدود بالألف» الفقيه المحدث الصوفي» الذي صافى فصوفي. 


علامة العلماء والبحرالذي يهى ولل بجرشاجل 
بين الشريعة والحقيقة جامع متمسك بدعائمالفقهاء 
"مولانا محمد ابن شيخ المشايخ» وطود المجد الشامخ» شريف العلماءء 
وعالم الشرفاء» المتضلع بالعلوم النقلية والعقلية» والمتقدم في العلوم المرضية 
الشرعية» قدوة الأنام» ومصباح الظلام» شيخنا ووالدنا أبو الفيض مولانا جعفر 
الكتاني» منحنا الله بجاههما دار التهاني[99]'. 
"فحباناء حفظه الله تعالى وأدام عليه نعمه تتوالى» بهذه الرسالة الجامعة› 
والنصيحة النافعة» التي يحق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب› 
ويسارع إلى اقتنائها وقبولها من أراد تطهير صحائفه من أوساخ الذنوت وكقاه شرا 
وفضلا» ودليلا على ما قام به من جميل الأوصاف» وعلى قيام سيادته بهذا الواجب 
على الأعيان» سيما فى مثل هذه الأزمان. ولا غرو فى ذلك فإنه الجدير بما 
الك وکفا تت e‏ الدر فى معدنه» والفضل ۴ موطنه. فالله يجازیه عن 
الإسلام وأهله ال ما جار ا من فضله". 


'ولعمري إن من وفقه الله تعالى للعمل بهذه النصائح. والقيام على ساق الجدذ 
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في التخلص من ورطة هاتيك الفضائح» لجدير أن تتوالى عليه من الله تعالى 
الفتوحات والمنائح› وينال بسبب ذلك عند الله أفضل المتاجر. وفقنا الله لما فيه 
رضاه. وارشا لاتباع شريعة خير خلقه وهداه . 
فتسابق إلى ذلك الشريفان الجليلان الماجدان النبيلاء الفقيه سيدي محمد التبر 
ومولاي علي التلمسانى» أنالهما الله جميع الأماني. وقد بذلت الجهد في تصحيحها 
بقدر الاستطاعة» ولم آل في موافقة الفرع للأصل وإن كنت مزجي البضاعة. نم بعد 
الطبع نظرت فيها ثانيا. فوجدت ما أوجب أن أكون لعنان بيان الصواب ثانيا. وقد 
نبهت على ذلك بعد هذا. ليكون لقارئها عند الالتباس ملادًا. وكان هذا الطبع الفائق. 
على هذا الشكل الرائق› بحضرة فاس. العاطرة الأنفاس› اف ظل الإمام الذي 
تعطرت الأفواه بثنائهء والبدر الذي يقصر البدر عن مضاهاة سنائه» جامع كلمة 
السلاطين» المحفوظ إن شاء الله تعالى من نزغات الشياطين» من آلقى إليه هذا 
القطر المغربي الرسن» أمير المؤمنين مولانا عبد الحفيظ بن مولانا الحسن» أدام 
الله تعالیى صعوده» ووالی عليه سعوده» وأشاد بنوده» وأعز جنوده» وأحيى به سنة 
جده عليه الصلاة والسلام» وجعلها كلمة باقية في عقبه على الدوام» بالنبی وآله» 
والبخاري ورجاله'. 


"ولما تم طبعه على أحسن وصف. في العشرين من شعبان عام ستة وعشرين 
وثمانمائة وألف» ار خته بهذه الأبيات من بحر الطويل› على حسب ما سمح به 
الذهن الفاتر العليل : [100] 


کات دق هفاک تی الدجا 
بان طريق الحق ادى فجره 


لو تقر اغى ال ادى ب 
فماهو إلى جَنَةفاح عَرْفها 
تفجرت الأنهار فيهابماتشا 


قات سا دو الي اة 
وأرشد من يقفوه في كل ناحية 
کماآحکم الشيح الإمامٌ مبانيه 
وأبصر مالم تستطعه اليمامية 
قا 
فُّوف جناها اليانع الغض دانية 
ومافي مغانيهاوحقك لاغية 


110 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
جزى الله عنابالذي هوآهله مؤلقهة في سره والعلانية 
وأبقاه لاإسلام يحمي جنابه ويحرسه من كل باغ وباغية 
وأرشد للخيرات من كان طبْعه بهمتەهحتى غدامتناهيه 
وتاريخ هذا الطبع ينشددونكم: أويل المعالي ذي النصائح كافية 

۳ 


والحمد لله الذي دنعمته نتم الصالحات› والصلاة والسلام على سہد ا ومولانا 
محمد وآله وسلّم ".1011] 
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الفصل السابع 
e‏ الشيخ ماء العينين الشنجيطي 


. ترحيب أول بالشيخ ماء العينين. 
. ترحيب ثانِ بالشيخ ماء العينين. 
. رسالة إلى الشيخ ماء العينين. 
. تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس. 
. تاريخ ثان لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس. 
. إهداء للشيخ ماء العينين. 

. تقريظ "سهل المرتقى " و"المفاضل النورانية". 
. تقريظ "إظهار الطريق " و" قرة العينين '. 


تقریظ 'دلیل الرفاق". 


0ظ تسى التمرفر"ة 


1. تقريظ "مغري الناظر'. 


12 


تقريظ "ثمار المزهر"[102]. 
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1 - ترحيب آول بالشيخ ماء العينين 

كان الشيخ محمد مصطفى ماء العينين الشنجيطي المشهورء والمولود سنة 
6 والمتوفى في 24 شوال عام 1328ه. شيا لسيدي عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني وكانت تربطه وعائلته بالعائلة الكتانية رباط العلم والدين والجهاد في سبيل 
الله» وكان كل أعضاء العائلة الكتانية يجلون الشيخ ماء العينين إجلالا كبيرًا 
ويقدرونه تقديرًا عظيماء وكان هو كذلك رحمه الله يبادلهم تقديرًا بتقدير ومحبة 
بمحبة. فعندما قدم الشيخ ماء العينين لفاس سنة 1322ه استقبله أفراد العائلة 
بالترحاب» وألقى سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني هذه القصيدة مرحبا به 
ترحیب التلمیذ بشیخه : ۰ 


بدت ن الا با ها ا 
بمفرد حسنهاملكت فؤادي 
يفوق جمالهابدرالدياجي 
كأن الشمس تطلع من سناها 
إذا ما آسفرث عن حر وجو 
لهامني جميل الودطرا 
ولا آن جفت عيني كراها 
وعزالصبرمني عنلقاها 
بناث وها ESE EY‏ 
وقالت لي: عهدتك لست تسلو 
فقلت لها:نعملالاولكن 
أريدالشيخ ما العينين من في 
إبمام لاي طاوله إمام 
اء الاھ فانط ف 
حوى كل الكمال فليس يلفى 
تقاصرت المعالي عن علاه 
علاقدراومرتبةووصفًا 


اغ ا ا 
وام بها قاي ةا ا 
وتخ ج م ماف دكا 
لار وا اا ها 
E E‏ 
غا لالب فن هرق انها 
ولي منهاالملامة والجفاء 
وطال البعدوامتنع اللقاء 
فمالحشاشتى عنه ارعواء 
EE ET‏ الغا 
هواي» فأين يا صاح الوفاء؟ 
بمقدم شيخناحصل الهناء 
وب حر لات كدره‌الدلاء 
EERE E EF ECE‏ 
ETE IEEE‏ 
فماأحدعليەلهاعتلاء 
ففي علياه قد كمل العلاء[103] 
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وحاز من المعارف منتهاها 
ولامته المكارم في صباه 
تكامل حسنه تحلقاوخلقا 
وق اء تة امان قجدتيدى 
إوا ا ا ا 
وفي تهذيب أخلاق التلاقي 
EEE E EE‏ 
فمن ذاأمحضرتەهصباخحا 
لقدحزناأهيل الغرب فخرا 
بحقك لاتضيع فيك مدحي 
فإن النفس قدجمعت وضلت 
ومالي مابهأقوىعليها 
وما قصدي ع_طاء سوف يغني 
وقابل بالقبول قبيح وصفي 
وسر بي سیر خریټ بصير 
إلى أن لاآشاهدلىفناء 


ديوان شاعر فاس عبد الزحمن بن جعفر الكتاني 


فمن وافاهەمنەهلهامتلاء 
قال ةم واماي كا 
أياديه» ففاق بهاالفضاء 
غداليل الضلاللهانمحاء 
ويسحرامنتداهء لةه صفاء 
وفي يوم الوطيس له دهاء 
لەللجهل صاربهالجلاء 
به عن ذاك ينكشف الغخطاء 
فن ل اظ اوا سا 
ويجلوالذكرٌمنهم ما أساؤوا 
يوصلهوماحصل المساء 
اا وها ال دة 
بەولنابەحقالهناء 
بوصل مالغايتهارتقاء 
GEE E E E E EY‏ 
وحققىفيكلي ماقدأشاء 
ورادا 2 ل ا ا 
سوى أني بمدحك لي اعتناء 
يرى لي وافر منك العطاء 
ولكن مايكونلەبقاء 
من الهَمَرات يحصل لي احتماء 
ولاتمطل فقدعظمالرجاء 
وأمراضي» فعندكم الدواء 
اة ف :ال ت جيرالاعحتداء 
وبالمولى يكونلي البقاء 
تقاصرت المعاني والذكاء[104] 
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وأعطي قول كن فيكون قولي وسر السرّليس له اختفاء 


وال والصحاب وتابعيهم ومن لهملحضرتهانتهاء 


ھ1 105] 
2 - ترحيب ثان بالشيخ ماء العينين 


نم مدح سيدي عبد الرحمن الكتاني ماء العينين في فصيدة آخرئ.حبث قال : 
'وقلت في مدح الشيخ ماء العينين أطال الله حياته معافى عند قدومه على هذه 
الحضرة الإأدريسية صانها الله تعالى ' : 


NE N 
ولقدتباعدعن فؤادي رنه‎ 
بشراك يا قلبي لقد حصل المنى‎ 
هذا إمام العصر قطب ذوي النهى‎ 
تاج الأكابرفردأهل زمانه‎ 
شيخ الشريعة والحقيقة والطريقة‎ 
من حاز في العلمين أرفع رتبة‎ 
غوث الورى مولاي ما العينين من‎ 
يامَجِمَعَ البحرين يا عَم الهدى‎ 
بكم ازدهث فاس وأخصَبّ رَبْعْهَا‎ 
ولقدقصدتك يابن أكرم مرسّل‎ 
فبحقّ من أولاك أرفعَ رتبة‎ 
وبحق جدك والبتول وبعلها‎ 
وبحق الاأنجال الكرام جميعهم‎ 
أمنن علي بنظرةأحيابها‎ 
واعطف على وإن أكن يا سيدي‎ 


وجميع ما تهواهەقدوافاك 
من بعدماقدطال ماأضناكا 
ومێِخت ماترجوه من مولاكا 
بوصاله الربٌ الرؤوف حباكا 
ذوهمةقدجازت الأفلاكا 
مالەه من مشبهەفي ذاكا 
اا ا ا 
وافى حماهەلايخاف هلاكا 
الله ها آ خد جى راا 
وتمايلث فرحابطيب لقاكا 
کا تداوي علتي بدواكا 
عنهاتقاصر من يروم مداكا 
وبحق نجليهاومن والاكا 
وبحق كل من احتمى بحماكا 
فأناالفقير إلى علي علاكا 


ممن تقاصرقدره عن داكا 
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ما خاب من وافاك يبغخي مطلبا 
آنا يخيب روفاك سان ل 
بالله واصلني وصل فرحي فقد 
وإليك معذرتي فلست بشاعر 
ثمالصلاة على النبي وآله 


٠ديوان‏ شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


حاشا علاك يخيب من وافاكا 
حصر ومجدك جاوز الإدراكا؟ 
لكي حبك موجب ذكراكا 
ا وه ی ا 


ھ[106] 
3 - رسالة إلى الشيخ ماء العينين 


وکت سيدي عبد الرحمن الكتانى هذه الرسالة الشعرية إلى الشيح ماء 


العينين : 

إلى بحرالمعاني والمعالي 
وجامع ماتفهرق من بديع 
ومن قد خصه المولى بمالم 
إمام العصر قطب ذوي النهى»ء بل 
EE SE ER E EEE‏ 
وعن وصف النبوءة ثم صفه 
أريد الشيخ ماالعينين من لا 
عليكمبعدتقبيل الأيادي 
سلام من عَُبَييٍقدأقامت 
أقام الجسم منه بأرض فاس 
وإن تسأل عن الأحوال إني 
سوى أن الفؤاد يريد منكم 
ور اجن قك ا اني 
بل الى دا دا کي 
بحق المصطفى والصحب طرا 
لے فا او ارلا ي 


وراة اللم اسن والكمال 
المفاخر والمحامدوالخلال 
بخص به سواه من الرجال 
ومن وصف تسامى عن مثال 
خليفةجدهفي كل حال 
علاه ولم نفصّل في المقال 
بجا قوت مر كل الجالى 
يجاريه مجارفي مجال 
وتمريغ الخدود على الرمال 
محبتكم لديه على التوال 
وفي شنجيط أضحى القلبٌ سالي 
بحمداللهذوحال حلالي 
صفاء سالمادون‌انحلال 
ونيل القصدفورًاوالتنوال 
فلا صبرٌعلى حمل النوى لي 
وأزواج وآل 
رجائي فيك يابحراللآلي 


وأولاد 
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وأننهي خيرأنواع التحايا إلى الأنجال داموافي كمال 
ا اا چ هل لجعفر من سمافوق الهلال 
ا الان قا تير اك الت اا الول 
شفاءاللەمماقلداعراه وا باتو اا هال 


ھ1071] 


4 - تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس 
وبمناسبة افتتاح0 زاوية الشيخ ماء العينين الشنجيطي بفاس سنة 1321ه قال 
سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مؤرخا: 
ا وی ا و ا ی ای ی یا ا 
كفاني شاهداتاريخه وا مريدالفتح آت هنامحله 


[1081a 


وفي نفس المناسبة سنة 1321ه قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
مؤرخا بناء زاوية الشيخ ماء العينين : 
با رى و د ا غ رئ ولا غ قدو ب ااه 
كفاكتاريخهەدليلا: الفتÉخإياهاذاممخلة‏ 
ھ1 109] 
6 - إهداء للشيخ ماء العينين 
القلوب" لأبي طالب المكي» فقال: "وكتبت على ظهر نسخة من قوت القلوب لأبي 
طالب المكي أهديتها لشيخنا الشيخ ماء العينين» أمد الله بمدده آمين : 
للشيخ ماالعينين أهدي القوتا قوت القلوب الفائق الياقوتا 


118 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


قوت القلوب أريدياغوث الورى كي لا أرى بين الورى ممقوتا 
لا مقت يخشى من أضيف إليكم قدكان ذلك واجبّاموقوتا 
ھ[110] 
7 - تقريظ 'سهل المرتقى ' و "المفاضل النورانية ' 
الاي دا ا اق و ن 


الشنجيطي : "وقلت مقرظا تأليفه "سهل المرتقى في الحث على التقى" و"المقاصد 
النوارنية فى ذكر من ذاته وصفاته متعالية"' : 


ا ےق کل چان 
جُمعَّت في التقى جميمُ المزايا 
قاروالل مقي اض خي 
كم له من مناقب أخبرالله 
ليس عندي بسيّيٍ سيد العلم 
إنماالمتقي الإلههوالسيد 
ساد والله كل من ساد بالعلم 
وبذكرالإلهفي كل حين 
وبه تننجلي عن القلب أكدا 
وبهترتقي علي المقاما 
وهومفتاح كل خيروسر 
فالزم الذكر والتقى يا خليلي 
وإ 5آ فت أن ندا ظا 
فإذا ماجن الظلامفقسامر 
وكذا صنوه "المقاصد' من قد 
لاومام الهمام غوث البرايا 
قطب أهل التقى وكهف المعالي 
مفردالعصر سيدي الشيخ ما 
دي الكرامات والمناقب والعر 


يدرك المرءٌغايةالآمال 
فهُي قطب لسائر الأعمال لابسا ثوب 
ر ةوك مال 
بهافي الكتاب ذي الإكمال 
أو الال لواو ا يهال 
ال ف هيل الاج مال 
أو الأصل صاح أوبالمال 
ال التغاليى 
ر» ويجلى صدى له كان عالي 
ت وذو الذكر دائمافي تعالي 
ودنو لحضرةالمتعالسي 
أبدا جّهدوسم أهل الكمال 
بهماكي تحوزأفضل حال 
'أسهل المرتقى"' العديمَ المثال 
صار في الحسن للمقَدم تالي 
نخبة الصالحين ذي الأفضال 
والمداوي من كل داء عضال 
العينين بحر المعارف المفضال 
فان والإاختصاص والإجلال 
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من إدا ا و ا ن 
ربنافلتطل بقاهمعافى 
وأنلنابجاھهە كل مانر 
تال العق ر ت الج باعي 
ضا ارب وسلمعليه 
EEE EEE‏ 
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ليس للغيرحوله من مجال 
في قريب يرقى مراقي الرجال[111] 
سالمامن مضرةواعتلال 
جوه من فضلك العظيم النوال 
ذي النورالأعظم المتلالي 
وعلى ص حبهەوأكکمم آل 
مع لغخمةوطيب اعتدال 
يدرك المرءغايةالآمال 


ھ[112] 


8 - تقريظ "إظهار الطريق ' 


«» “I 


و" قرة العينين ' 


وقال سيدي عبد الرحمن الكتاني في تقريظ مؤلفين آخرين للشيخ ماء العينين 
الل رلت اال رر خم الت افر ال ا 
و" قرة العينين في الكلام على رؤبة الباري في الدارين' : 


ادر ديت الت فيس بالإصلاح 
واترك هواك ولاتمل أبداإلى 
واملك مسالك من رقوا آشمى المَرًا 
قوم بتطهير الفؤاد تشاغلوا 
فاتبع طريقهم تنل ما 
e ETRE EE EEN‏ 
واجعل دليلك نحوه يهديك ما 
العالم العلامة النحريرمَنُ 
كهف الأنام إمام آهل زمانه 
رب الح ارق والخ تاق والكرا 
أعني بذلك شيخنامولاناما 


هھ ۶ . 


سسب من 


لله ماأبداه من شرح به 


كم فيه من جكم وأسرار غدت 


واعص العَّذولّ» ودع مقال اللاحي 
ما ETT‏ اال دون فلاح 
قي في الغدووعندكل رواح 
آنا وما الف وا إلى الاتياح 
ج ارق رات ا 
ح يران إلا آب بالأفراح 
أبدته فكرة ذي السناالوضاح 
عَّالأنامبفيضه‌السَياح 
شيخ المشايخ مرهم الأرواح 
مات التي ظهرت ظهور صباح 
اللو تين ما أعلاه من جحجاح 
قدنارت الأفكار كالمصباح 
بجمالهاتنسيك ذات وشاح 
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وبق الغيين فر دووالتى 
كشفَ النقاب ولم يدع من شبهة 
قدكان كل منهمافي خجذره 
فكساهماذاالطبع أجمل حلة 
فانهض بعزم لاقتنائهماولو 
وادع الإله لمن تسبب فيهما 
E E EE‏ 
صلى عليه الله مع أصحابه 
متلوةأزكى السلامعليهم 
إن قلت: ما تاريخه. قل صاح: بل 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وهوالدليل بحضرةالفتاح 
عيناوماهوفيهبالاأفراح 
إلا أزال بغاية الإيضاح 
متمنعاعن دي ندیى وسماح 
وحباك وصلهمابخير جناح 
بنفائس الأموال والأرباح 
وارجع بذاك إليه بطن الراح 
بنصوص أخبار النبيٌ الماحي[113] 
والآل ما واف تخي ضياح 
اف الط ار قى اراح 
بادر هديت النفس بالإصلاح 


هھ[114] 


9 - تقريظ "دليل الرفاق ' 
قال سيدي عبد الرحمن الكتاني مقرظا تأليف الشيخ ماء العينين "دليل 


الرفاق" الذي طبع سنة 1321ه: 

تمه فإن الفقة أفضلٌ ما اعتنّى 
عليك به» فهْو المُوَّصّل للعُلى 
به رو ال ادما الاه ا 
ومن لم يكن يدريه فهو الذي على 
فإن صام أو صلى وح فإنما 
فلازمه طول العمر تسعد فإنه 
ولا EE‏ عيناك عنهلغيره 
;لا شاقات ةة تان اهن 
إمام الورى غوث الزمان وغيثه 
خليفة خير الخلق في الكون كله 
هو الشيخ ما العينين من قدره سما 


به المرءٌ في الدنياء وأفضل ما اقتتى 
ومفتاح أبواب السيادة والشنا 
به والذي عنهنهاه من الخنا 
شفى جرف هار لقد أسس البنا 
کون ةمع ال ةة وة 
لمعراج إدرالكٌ السعادة والمنا 
ودع عنك في تحصيله العجرَ والونا 
حوی کل وصف حسن قدتمکنا 
ومظهر مكنون العلوم بلا ونا 
ومفتاح أبواب الوصول إلى المنى 
ومن نوره باولمن شط أو دنا 
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هوالبدرإلاأنهغيرآفل 
هو البحر إلا أنه العذب والسما 
كفاك دليلافي عُلُرٌّمقامه 
فإن كلام المرءيبدي كماله 
ولا سيماهذاالكتاب فإنه 
فدونكه سهل التداول بعدما 
وقد زاده الطبع حستاورونقا 
فجازي إله العرش عنابفضله 
بجاه إمام الرسشّل أفضل من سما 
عليەصلاةاللەئمسلامە 
صلاة وتسليمايدومان ما مشى 
وقل إن تردتاريخ طبع ختامه: 
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RE E TE DS EEA CE 
ا اا‎ 
CEE WE ES EEE 
و ا کان ا‎ 
Ey TEPE TELE 


تحجُب في علياه عن كل من رنا 


فمن قد راه عرمه نحوه‌انشنى 


حجيح إلى بيت وسار إلى منى 
تولع به والزمه ول وا 


ھ[115] 


0 - تقریظ "د تبيين الغموض ' 
وقال سيدي عبد الرحمن اکتني في تقرط کناب للشیخ اء العينين طبع سنة 
0ه ما يلي : "وقلت مؤرخا طبع شرحه المسمى "تبيين الغموض على نعت 
العروض ' : 
يِن أجل العلوم: علمْ الحَروض فتنره في روضه المنفوض 


وإذا رمت للمعالي نتهوضا 
إن علم العروض أنفع علم 
وتصانيفه وإن كثرت ليست توازي 
ولقد زاد حسنه الشرح حسنا 
كيف لا وهو من نتائج فكر الشيخ 


فتمسك بحبله في النهوض 
لأديب وشاعر مبروض 
في الحسن "نعت العروض' 
بالذي فيه من بيان الخموض 
ماءالعيون خير مروض 


(1) في الأصل: فيك» غير أنه لا يستقيم وزنا. مصحح. 
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صانه الله من جميع الدواهي 
بنبي الهدى وخيرالورى من 
صل ربناوسلمعليه 
وعلى الآل والصحابة طرا 
ولتؤرخ إذاتشادونقبض: 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ووقی كل جسمه من نتوض 
حبه واجب وجوب الفروض 
عددالدر والحصى والبعوض 
كلها سار شاتق للخروضص 
تم طبعا بيان "نعت العروض ' 


ھ[116] 


1 - تقريظ "مغرى الناظر ' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في تقريظ كتاب "مغري الناظر 


روض العلوم آبدانتاضزر 
لايعتري الأزهارّ فيه دوي 
فصفه بالحسن ولا تختشي 
والزم إذا شنت العلا من بابه 
واهجر لذيذدالقوم إن جئته 
واجعل سفيرك تنل منتهى 
شيخ ها العينين طب الررى 
رال ق اماتا نامي 
للا الخاليقف م جي 
مع أنه منبحرهنقطة 
إن فلت: ماالدليل. قلت: كفى 


الاق رال افر 
بل حي زهوره زاههر 
فحسنهفي الورى ظطظاهر ‏ 
للايستوي القائم والساهر 
بر ورا اف ا ا افر 
م دسا وسره طاهر 
بل رشحة إد بح ره زاخر 


ھ1171] 


2 - تقريظ "ثمار المزهر ' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في تقريظ كتاب شيخه الشيخ ماء 


العينين المسمى "ثمار المزهر" الذي طبع سنة 1324: 


الفصل السابع/ في الشيخ ماء العينين الشنجيطي 


روض علم أينتعت أزهاره 
مال قلبي نحوهەلمابدا 
يضبط الشيخ بهلوأبصر 
و قينالورأى أزهاره 
ال ت اال د الل 
أبذل المجهودفيهلوتجد 
فلقدأبرزهالطبعلنا 


إدتناها خ ارت هة 
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وأتلنامن 'ثمارالمزهر' 
الهناالإمام‌الأزهري 
لتحصيله أبهى صحاح الجوهر 
فی اا ي کد ر اهر 
دونكم قطعاثمارالمزهر 


ھ[118] 


الفصل الثامن 


في الشيخ أبي العباس أحمد بن الشمس 


2ا 


3 - جد لي بما ارجوه 

4 - تهنئة بعرس 

5 - الشيخ أحمد بن الشمس وسلا 
6 - هدية للشيخ أحمد بن الشمس 
7 - تقريظ "النفحات ' 


8 - طال شوقي لمحياك[119] 
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EEE 1‏ مدح الشيخ أحمد نن الشمس 
كان الأديب الشيخ أحمد بن الشمس خليفة للشيخ ماء العينين على زاويته 
بفاس. وكانت له علاقة وثيقة بأفراد العائلة الكتانية في فاس ثم في المدينة المنورة 
بعد هجرته لهاء وقد توفي بها في 21 جمادى الثانية عام 2ه وترك أربع بنات» 
إحداهن متزوجة والباقيات صغار. قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت 
في مدح شيخنا الشيخ أحمد بن الشمس خليفة شيخنا حفظهما الله: ۰ 


هام فاد بب ارذ 
إذا بداللورى سنتناه 
وریحه إن شممت ريا 
احور لذن ال قرام المسيى 
وت ملغ صن بان 
يقول من قدرأىبهاه: 
أسست بالقلب حصن صبر 
وك لما زاد في جفاه 
كممنعليلبصده بل 
لم آدرأينن الفزژاد لما 
أماترى الدمع من جفوني 
أماترى الجسمقدتولت 
آمَےا ترى النومقدجفاني 
بالهرفقابمستهام 
ياقوم هل عندكمطبيب 
قالوا: نعمقلت: من. فقالوا 
تقلخ رامقالا 
خحليفةالشيخ من أقرت 
الح تافل البفباضل المفدى 


بالسن بين الورى تَمَرَذ 
أا م اا فجي واد 
EEE EEN USE‏ 
وشغخرهجوهرمتنضلدل 
وخلدلە ناعم مورد 
سبحان من صاغه وأوجد 
عن حبەعندماانقضى انهد 
زاد غرامي به بلا حد 
أو كان لي بالوصال واعد 
أراد ق لي به وسدد 
EEE EEE,‏ 
EE E EE EE‏ 
ەە باليغادوال ف 
وعاذلي فيك لست أحمد 
ليس لعن هواك من رد 
علاجەللقلوبيحمد 
ذاك الهمام الأجل أحمدا[120] 
شمس البرايابكل مشهد 
ب فشضلهأصدقاوحسد 
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من جمع الله فيه مافي 
لاحي ف يەن قال إلا 
قاق الي ناون ل 
حاز جميل الصفات لكن 
مل آم غ م تدا 
ياكامل الفضلياعليا 
عطماسريعاولاتماطل 
حي اوقا اا ا 
وتكشف الحجب عن حياتي 
بجامخيرالأنامطرًا 
a a E‏ 
والآل وال ع ب توالت 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


کد ەمن سزژددن الد 
إا ىدل ا ا 
اة و اا ت ا 
0 لا د ل 
فو بها الزمقان اوح 
EEE E‏ 


أذ ط5 ية قلات غود 


وسین فقدره ليس ذاك ي جحد 
ود . اء ال ل 
الات الاله أ فة 
ف صائد المدح CEE EE‏ 


ھ[121] 
2 - نفس المعنى 


اند ابن الشمس خليفة الشيخ ماء العينين بفاس» ما يلي : 


نفس المعَّتى على أبوابكم وقَمَّتْ 
يا ليت شعري هل قلبي يعود وهل 
أفديه من رشأ فاق البدور سنا 
e‏ 
رام العذول سلوي عن هواه» فمذ 
غدا يكفكف دمع العين منسجمًا 
سطاعليهبسهم من لواحظه 
من مَنصِفِي يا خليلي يِن هوی رشأ 


وم مهجتي بهوى علياكم شرفت 
لي من وصال بمن روحي به كلفت 


فمابدره إلا وقد ح سهت 


إلا ووجهته إليەهقدصرفت 


رأى محاسنه اللاتي حلت وصفت 
ومن لذيذالكرى أجفانه أنفت 
فخامرته خمور الحب وانكشفت 
بهجرعشاقه أنفاسه ألفت 


إن قلت : قد عيل صبري في هواك فجد 
يقول: هيهات وصلي ليس يدركه 
لله أشكو الذي قاسيت منه فلو 
كم ليلة بت من إعراضه أرقا 
وقلت: ياآملي ويامتى خلدي 
ولم أجد ين ملاذأستجيربه 
مأوى الفخار وينبوع السخاء ومن 
العالم العامل الدراك من شهدت 
حاوي الفضائل معدن المكارم من 
أعني بذاك أبا الغا اأخمةف 
شمس ولكنها في الأفق ما طلعت 
لا غْرْو أن جُمعت فيه الفضائل إذ 
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بالوصل فالروح عن إعراضكم ضعفت 
إلا الذي روحه في حبناتلفت 
أن الجبال تقاسي بعضه لحفت 
وأدمع العين فوق الخد قد ذرفت 
آماترى جسشدي» فما إلي لفت 
إلا حمى من له كل المعالي وفت 
خلاقه بكمال اللحسن قد وصفت 
الورى بجي الفضل واعترفت 
منه الفضائل كل الناس قد غرفت 

علياه بين الورى بالشمس قد عرفت 
ألا وغابت موس الافق أو كسيف 
كان العربى ةبالغلا كفت 


غوث الورى الشيخ ما العينين من سطعت أنواره فجلت ظلامناونفت 

لازال يحفظه الباري ويكلأه وعن خليفته الأسوا به صرفت[122] 

بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن أنواره قدنفت أدواءنا وشفت ‏ 

عليه أزكى صلاة الله يتبعها SS KES EG‏ 

وآله الغْرٌ والأصحاب ماقرئت: i‏ 
ھ1 123] 


3 - جد لي بما أرجوه 


كنب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني للشيخ أحمد بن الشمسى خلب 


الشيخ ماء العينين يطلب مه کک 


# غر ي 
E E‏ 


باله جذ لي بما أرجوه منك» وإن 


فهمة الشيخ تدني كل شاسعة 


وأنت لا شك عندي في اتصافكم 


كنت المقصرفي قول وفي عمل 


بماذكرت» فجدياغاية الأمل 


130 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


فورابلا مهل فورابلا مهل فورابلا مهل فورابلا مهل 
بالمصطفى المجتبى والآل قاطبة وشيخنا الشيخ ما العينين خير ولي 
ھ[124] 


4 - تهنئة بعرس 
ر 1 اعا الك ايد ن الس قال نى عة الجن بن 
جعفر الكتاني مهنئا: الحمد لله» وقلت مهنئا أبا العباس أحمد بن الشمس 
الشنجيطي بعرس : 


رَنعٌ E E I E‏ 
آ ر TEE‏ أغصانها 
والأرض قد لبست حلاها وازدهت 
والشمس فد سطعت وزاد ضياؤها 
العالم العلامة الأاسمى الذي 
فخرالزمان ومرشدالاأقوام من 
مفتاح أسرار الطريق وفاتح 
أعني أبا العباس نجل الشمس مَنْ 
من أمّ حضرته الكريمة نال ما 
ياراقيًا أوج الكمال وساميًا 
نبت الرس السعيدوداست 
وحباك.مولانابكل فضيلة 
ولقدأتى تاريخ ذاالعرس 
فاللة أسألهلكم حفظا وتيسي 
بالمصطفى خير الأنام المجتبى 
والآل والأزواج ماقالامهرؤ: 


فاشرب كؤوس مسرة وتهاني 
طربًاشدث بلطائف الألحان 
ببدائع الأزهار والأفنان 
تحكي محيا الشيخ ذي العرفان 
أربت فصاحته على سحبان 
ملك العلا وسماعلى الأقران 
الأقفال عن قلب المريدالعاني 
أنواره سطعت بكل مكان 
يرجوه في سر وفي إعلال 
بحرايقفي بجواهر وجمان 
را غل لرا غل کوان 
الأفراح تصحبكم بكل زمان 
وأطال عمرك في هناوأمان 
الشريف بنعته المغني عن التبيان 
را تازمان 
والصحب والأنصار والأعوان 
ربع الو غ دالاركان 
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الفصل الشامن/ في الشيخ أبي العباس أحمد بن الشمس 131 


و الشيخ أحمد الشمس وسلا 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وخاطب الشيخ أبو العباس سيدي 
أحمد بن الشمس جمعا من أعلام فاس وسلا بقوله: 
) لدی ماراق آله را س» نعم الزمان لي بما أرتجي وفا 
صدور النوادي في البيوت وغيرها عليكم كمال صذر مفردها اصطفا 
والضمير في "أهله" يعود على سلا بمعنى البلد المعروف ففيه استخدام. 
وقوله: "عليكم كمال. .. الخ.." أشار به لقوله تعالى: #وسلم مَل ا ا 
أَصَطْمّح. [النمل/ 59]ء والمقصود منهما التحية بالسلام. 
وأجيب بعدة أجوبة؛ منها قولي : 
أيامَنهلا عنبّالوارده صفا ومن شعره مثل الزلال على الصفا 
ملكت مقاليد الكلام فماترك ك غيرك فيها الآن أن يتصرفا 
ولولم يكن عغندي ليل لذا اسلا خلدي لما رای أهله" كفى 
سوى وذا غير محتاج إلى شاهد لاأ ن تقريري المعلوم ضربٌ من الخفا 
ومني على علياك أزكى تحية تحاكي نسيما هب في سخر صف 
ھ[126] 
6 - هدية للشيخ أحمد بن الشمس 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : "وكتبت لتلميذ الشيخ ماء العينين 
الشيخ أحمد بن الشمس وقد أهديت له سراج الطرطوسي : 
أبا الاين اخمد إنتى فل E ONE O‏ «السراج» 
فجدابقبوله فضلا وسل لي إلاهي نيل مافي النفس راج 


هھ[127] 
7 - تق رظ "النفحات ' 


ولما طبع كتاب "النفحات الأحمدية في الأوقات المحمدية" للعارف العالم 


132 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


أبي العباس الشيخ أحمد بن الشمس محمد الشنجيطي» وقرظه العلماء على اختلاف 
طبقاتهم› كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عليه نثرا ونظماء فالنظم قوله 
رحمه الله: ) 
كتاب على هام الكمال قداستوى وين منهل التحقيق حقا فد ارتوى 
حوى كل تحقيق يَيرٌّمناله فللهماأبدى وله ماحوى 
جزى الله من أبداه خير جزائه وأآولاه من إحسانه كل مانوى 


1281[ 
8 - طال شوقى لمحياك 


هاجر الشيخ أحمد بن الشمس إلى المدينة المنورة» وتأسف صديقه سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني على فراقه» فأنشد يقول: 
طال شوقي لمحياك النفيس يااباالعباس ياخير جليس 
ا ا رل اا و ی 
لم يزلفكري لكم مستحضرا وبحبي لكمفخراآميس 
وبقلبي من بتاريخ الجوى لاعجّيربوعلى حرالوطيس 
كل وقت وزفرتي تتوالى وخصوصا إن أتى يوم الخميس 
فج باتتزراللقاباامليى فاصطباري عنك [قد] كان خيس 


ھ1291] 


الفصل التاسع 
في المحبة والحڪم 

1 - رشف زلال المرام من كؤوس لذيذ الملام. 

2 - تخمیس. ) 

3 - هات لي صدقة. 

4 - قلبي لك من دون مشارك. 

5 - فان تسأليني. 

6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة. 

7 - قال لي من شكوت حالي إليه. 

8 - وعد الحبيب بوصله. 

9 - رب مليحة جاءت بوصل. 

0 - تمکنت من فؤادنا محبتکم. 

1 - تجلى حبيبي. 


12 - کتاب في سرائره سرور. 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


3 - يا من ترحل. 


oT 
آهل الحديث.‎ - 5 

6 - فخر. 

17 - لم أجد للخلاص سبيلا. 


8 - العيادة. 


19 - لازم اتقاء الله. 


20 - جدد وضوءك. 


1 - النحاة. 


2 - تعلم. 


3 - استصف خلك. 


4 - تواضع. 
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1 - رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام 


سافر سيدي محمد بن جعفر الكتاني أخو سيدي عبد الرحمن الأكبر في أول 
حجة له سنة 1321ه وصحب معه ابنه سيدي محمد الزمزمي وكذلك الفقيه الأديب 
النابغة مولاي محمد العلمى» المدعو عويدات لنحافة جسمه ورقة خحصره وشدة 
فاق وك ركان اها اغا عك ارو كما كات فا ما ا 
سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. فكتب له بهذه المناسبة هذه الرسالة الشعرية 
قافلا: "الحمد لله وكتبت لصاحبتا سيدي محمد العلمي لما خج مع الأخ حفظهم 
الله» وسميتها "رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام" : 


سلاملايمائلەسلم 
خي وونسيي وسرور قلبي 
علي ٌّقدره بين البرايا 
له في العلم باع ليس يخفى 
وذاك محمدالعلمي من فد 
وبعد؛ فإن عن الأحوال تسأل 
EE EE E E ET‏ 
سوى أناقداشتقناعلاكم 
ولو نعطى الخيارلماافترقنا 
ا ا 
د ا لا ي اة لا 
وما حب الديارشغفن قلبي 
هنيئشاللذين أتواإليها 
PONE‏ 
لرا ا ای 
وعفرفي ثراهاالوجه واخضع 
وسل لي كل خيرمن علاه 


وراحته إدا يعروالسقام 
فلايعرومحبتهانفمصام 
تقاض غ ادات الغمام 
ورؤية وجمهكمم ذاك المرام 
ولكن لاخحيارلنا يرام 
بهاهام‌الفؤادالمستهام 
لكو جي مو قفي ااقاشوا 
وصلوافي زواياها وضصاموا 
تلى ر رات الا ا11 
ففي جذواه كل الخلق عاموا 
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وحاشى أن يخيب من انتحاه 
ودادك داخل الأحشامقيم 
وماقدكانظتي فيك هذا 
وكنت أظن أن جبال رضوى 
اا الال خلت ها 
وكنت أردت غض الطرف لكن 
فأحضر ذهنك الوقاد واسمع 
بيان اللوم اتك إن إلنيتا 
فلاتحكي عجائبً ما رأيتم 
ولان قدراي ن أو ركم 
ولا من قدأجازل أوأجيزا 
كأن‌الحبروالقرطاس عزا 
أو الدرهاممعدوملديكم 
وأو وجو 5 ارىل 
ويزدحم الكلام عليك حتى 
وتاتيك المعاني الغرٌ حتى 
لحمري إنذفي هذادليلا 
فإن‌اله يقبل من إليه 
وسلم غاية ال ال ي 
إمام العصر حافظه الذي من 
وحيدزمانهعلماأاوزهدا 
محمدنجل جعفرالذي ما 


وقبل كفهعني وسل لي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ونه الجودأدركه الكرام 
فجېˆك مالهقطانصرام 
ولكن لي عليك أخي ملام 
ولك الظنونلهاانعدام 
تزول وأن ودك مستدام 
ولاح لناج_هارامايلام 
بعثب الحب يزدادالغرام 
لا اتا ا لى لةه 
PETE EEE‏ 
من العلماء من لهم احترام 
وللا شيشايتمبهالنظام 
أو الأقلام ليس لهاقوام 
أو الألفاظ عنك لهاانبهام 
يرى في كتبهاقط انخرام 
بذاك ارق ما صل الما 
يقول الناس: من هذاالهمام؟ ` 
قل آنا ليش فاك ب عتما 
فإن‌القلب زاد به الهيام 
وکیسف وعندكم منه الزمام! 
أناب وعنهيدراالإنتقام 
على من لايضاهيهإمام 
عداه ت لف ةومُوالأمام 
ومن بمديحهفاه‌الأنام 
غدا إلا به لى اعتصام[132] 
مجاب دعائه حيث المقام 


واا ي يكون لي الختام 


الفصل التاسع/ في المحبة والحكم 

كذاك على ابنه ذي المجد من نا 
كان ا ا ا ا 
وإن يك قدعراه مع العراقي 
وعبلك E E E LE EE‏ 
E E EE E EE‏ 
E EE EEE EY‏ 
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له مته الغوارب والستام 
يرال به الل ااافا 
وللا نسب ولا حب يدام 
لترك جوابهفوراخصام 
فاا یا مو تال اما 
لفاق الطرس واتسع الكلام 
سلام اللەيىعقبەسلم 
غدافي المتقين له انتظام 
برؤيةوجهەيشفى الأوام 
وحذره إذا حضرال طعام 
وكکم شخص أتاه بهاالجمام 
على من عندهم يرعى الذمام 


واخ هبد اللتنجري والسلام 


ومن بضيائه جلى الظلام 


أتى سنة 1320ه سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في كناشته بتخاميس 
متعددة للأبيات التالية» وهي تعزى للشيخ أبي مدين التلمساني رضي الله عنه: 
فان وجدي بكم جديد فالقرب للعاشقين عيد وقلبوه کما تریدوا علي زیدوا 
البعاد زيدوا 
عيدواإلي الوصال عيدوا فإنوجدي بكم جديد 
وقربواالوصل والتداني فالقرب للعاشقين عيد 
خحذرافؤادي وفت شوه وقلبوهەكماتريدوا 


138 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
فإنوجدتمفيەسواكم علي زيدواالبعادزيدوا 
وقال : "الحمد لله للشيخ سيدي الحاج المصري مخمسًا (وجاء بالتخميس) 
وللوزير ابن إدريس رحمه الله مخمسًا أيضا (وجاء بتخميس) وللعلامة القاضي سيدي 
عبد الهادي الصقلي رحمه الله تعالى (وجاء بتخميسه) ولأخينا الفقيه الأريب الدراكة 
الأديب الشيخ عبد العزيز حفظه الله بمنه (ولم يأت بتخميسه)» ولكاتبه العبد الفقير 
الجاني عبد الرحمن بن جعفر الكتاني› عفي عنه: 
شوقي إلى خستكم شديد وحبكم في الحشاقعيد 
بمحقمن‌اسمهأحيد عيدواإليً الوصال عيدوا 
فإنوجدي بكم جديد 
وأتحفواالصب بالأماني دون ت راخ ولات وان 
فحرذاالهمجرقدكواني وقربواالوصل والتداني 
والقولإنلمتصدقوه خحذوافؤادي وف تشوه 
وو ل بوه كماتريددوا ) 
واللهمامالعنهواكم ولميزلحامياحماكم 
ينتظرالوصل من علاكم فإنوجدتمفيەسواكم 
ew‏ زيدوا ال بعاد زيدوا 


ھ1341] 
3 - هات لى صدقة 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ولم يذكر مناسبة قوله: 
قلت لخ يى هات ل دة فال ما اتال 
تفال لان ف الک دى اچ اا 
فقلت لماطالماأاماطلكا وما وفى وعدي ولا ص فة 
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قال النبى كالكلب فى قيئه يعودمن قدعادفى الصدقة 


ھ[135] 
4 - قلبي لك من دون مشارك 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون ذكر المناسبة: 


ا اراك ع ي ي و هغ ال رة 


ھ[136] 


5 - فإن تسأليني 
قرأ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى هذين البيتين لبعض الأدباء: 
فإن تساليني: كيف أنت» فإنني جليدعلى ريب الزمان صليب 
جهيدعلى أن لا قرى بي كآبة فَيَّشْمَتَ واشي أو يُساء حبيب 
٠‏ فشعر تف شحور الادیت وشطر ال قائلا : 
وإني وإن ذاب الفؤاد صبابة جليد على ريب الزمان صليب 
جهيدعلى أن لا ترى بي كاآبة وإن كنت مالي في السلو نصيب 
فصوني فؤادي الب قبل فنائه فيشمت واشي أو يساء حبيب 
ھ[137] 
6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة 


أطلع السيد عبد الله القباج سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني تشطيره 


140 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
لهذين البيتين : 
فد عت اخ اا الخ هة حو ا اا الد 
كأنهاهي إلاأنيُمَصّلها خسن الدلال وطرْف فاترالنظر 
قال سيدي عبد الرحمن: "ولكاتبه - أيضا - مشطرا هذين البيتين لما أطلعني 
بعض الأصحاب على تشطير له فلم أرتضه: 
اک اخ ان ااج ا جد قبل الكَقَحُم في بحر الهوى الخطر 
فلم يزل ناظري يروم سفك دمي حتى رأيت لها أختامن البشر 
کات افے إلآار ت غاا فا في کدی الج والتر 
اا الت تك .ج الال وط ف اتر الح 


ھ[138] 
7 - قال لي من شکوت حالي اليه 


ال نی عدا جن ن ج اكان دود ان و ال 
شدةٌالقّرب من عظيم علاه مََعَّ الطرْف منك والله لحظه 
وانظر الطرف لايرى الجفن منه وعليهاستداريأمل حفظه 

ھ1391] 
8 - وعد الحبيب بوصله 

قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون أن يذكر المناسبة: ٠‏ 
٠‏ ااج اا لارا .ي ع قا هاا لاقي 
واتار ونال لی :ا ای ف ا وت ی ان و ا او 
ولئن تباعدت الجسوم ولم تجد بالوصل لي يا سيدي فلأنت في 


(1) آي ا ) ) (2) أي : ترجع. 
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ھ1 140] 
9 - رب مليحة جاءت بوصل 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون أن يذكر المناسبة: 
SESS SG a.‏ 


ھ1 141] 


0 - تمکنت من فؤادنا محبتکم 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : وقلت مخاطبا بعض الأصحاب 
وقد زرته في منزله : ) ) 
فی ووا ا د کے کا ییا غو رارک 
فلتقبلوناعلى ماكان من عوج فينافإنالقبول من عوائدكم 
ھ[142] 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى متفائلا دون أن يذكر المناسبة: 
تجلى حبيبي في مرائي شهوده فأفنى فنائي في بقاء وجوده 


ه1[ 143] 


2 - کتاب في سرائره سر ور 
ركب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في رسالة لصديق يشكر. على 
جوابه : 
كتاب في سرائره سرور مناجيه من الأحزان ناجي 


142 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
ھ[]144] 


3 - يا من ترځل 
كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى من فاس إلى المدينة المنورة رسالة 
لأخيه سيدي محمد سنة 1329ه قال فيها: "سيدي بأي لسان أخاطب حضرتك› 
وباي وصف أصف خلالك الكريمة» وطلعتك بوحي الوداد المحكمء إني لازلت 
أبداتحخن‌إليكمالأرواح ووصالكمريحانهاوالراح 
واستهل هذه الرسالة بعد البسملة والتصلة بقوله : 
يامنترحل فالنسيملأجله يشتاق إن هب شذارياها 
تجا الت فقون إا عجفت رسالة فاد كت اقرا ومن اعياها 


ھ1451[ ` 
14 - وصح الحقى 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "الحمد لله» قال الأخفش: 
سمعت أبا العباس المبرد يقول: إن الذي يغلظ ثم يرجع لا يعد ذلك خطأء لأنه قد 
خرج منه برجوعه عنه» وإنما المخطى البين الذي يصر على خطئه ولا يرجع عنه»› 
ذلك يعد كذابًا ملعوتا. نقله السيوطى فى "المزهر". وقد أنشدنى صاحبنا ومحبنا 
الفقيه الأديب سيدي أحمد بن اله اة الشيخ ماء ا يوم الثلاثاء 20 
محرم عام 1320ه بمدينة فاس» أبياتا للفقيه العلامة سيدي مُحَنض بابه الديماني› 
صاحب شرح "المختصر" المسمى ب "الميسّر" وغيره من التاليف : 

E EES ETT‏ إنتسليم الحق فيه سلامة 
ليس من أخطأ الصواب بمخط إنيؤب لاولاعليەهعلامة 
إنما المخطىئ المسي: من إذا ما. وضح الحق لج يحمي كلامه 
حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطاوتنفي الملامة 


وقد شطرتها فقلت : 
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وضح الح يالبيبفسلم هولاتبتلع ولوبقلامة 
واتركنٌ المراءتسلميقينا إنتسليمالحق فيه سلامة 
ليس من أخطأ الصواب بمخط كلمابالهدى آنارظلامه 
لاولافي الخطاعليەذنوب أنيۇب› لاولاعليەملامة 
إنماالمخطى المسيء من إذا ما ظهرالحقناشراأعلامه 
صدعنهلكبره وإذا ما وضح الحق لج يحمي كلامه 
حستات الرجوع تذهب عنه كل سوءومحنة وظلامة 
وتردالشقاءفورًاوتمحو سيئات الخطاوتنفي الملامة 


ھ][146] 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في مدح أهل الحديث : 
أهل الحديث لهم على كل الورى فضل يصير من يسابقهم ورا 
قد خصهم بدعائه لهم بحس ن وجوههم وبرحمة خير الورى 
وكفاهم شرفاوفضلا كونهم خلفاءه عندالمدائن والقرى 


]147 1] 


سمع سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني قائلا يقول : "من دار النبي 
تعمرت كل زاوية» ومن نوره جميع الأنوار" فقال : 
وكم من جليل رام أخذي لورده وظنٌ صفاتي من خحلى الفضل عارية 
فقلت له: عر بنا؛ تنل المنى فين دارناقدعَمَُرَت كل زاوية 


ھ[148] 
7 - لم أجد للخلاص سبيلا 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى دون أن يذكر المناسبة: 


144 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


رب شخص يروم نيل ودادي وفؤادي على المدى منهنافر 
لم أجدللخلاص منه سبيلا ET CS OEE E SE‏ ۹ 


ھه[149] 
18 - العيادة 


وقال سيدي عبد الرحمن الكتانى دون أن يذكر المناسبة: 
لقدشرع الرسول لناالعيادة فكانت للورى يعم العبادة 
فعغدذأهل الصفا والفضل أما إذا احتجب المريض فلا عيادة! 
ھ1501] 
19 - لازم اتقاء الله 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني واعظا : 
فعن قريب يجازى المحسنون بإح سان وبالنار من وافى بأوزار 
ھ[151] 
20 2 حدد وضوءك 
خد وض وء كل اا أحدثت واركع ركعتين 
زاو ااا تاا اا رادا درن قن 


[1521a 
التحاة‎ - 1 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ناصحًا أهل النحو:‎ 
أيانحاةالورى كفواعن الزلل وراقبوا الله في قول وفي عمل‎ 
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ولتعلمواأنه لا شخص ينفعه إعرابهالقول وهو لاحن العمل 
ھ[153] 


2 - تعلم 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ناصحا : 
تعلموائق الرحمن سرا وجهرّا كي على الشيطان تقوى 
فماضم الشريف إليهخيرا من العلم المضاف إليه تقوى 
ھ[154] 
3 - استصف خلك 


وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني لابن أخيه سيدي محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني من فاس إلى المدينة المنورة بتاريخ 20 شوال 
عام 1331ه فافتتح الرسالة ناصحا : 
ا حلت راسا اغود ی تبديلٍ جَلٌ» فكيف الأمن بالبدل؟! 
فأعجژ الناس: حر ضاع يِن يده صديق ود» فلم يردده بالحيّل 


ھه[155] 
24 - تواضع 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعمفر الكتاني : "لكاتبه عفي عنه: 


ومن سره أن يدر الناسُ قدرَه فق سرن أف الست اف الاس دا قدر 


ھ[156] 


کن 
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8 - لز الشفع. 
9 - لغز الهالكة. 
0 - عزاء. 


1 - الهموم [157]. 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


1 - مدح في سيدي علي بو غالب 

مرض سيدي عبد العزيز بن جعفر الكتاني بداء السل الذي أودى بحياته في 
الساعة الواحدة من ليلة الغلاثاء ثالث ربيع النبوي عام 1325ه عن ثلاثين سنة 
رحمه الله» فطلب منه أن يكتب قصيدة في مدح الولي العالم سيدي علي بوغالب 
تيمنًا به وطلبًا من الله عر وجل أن يعجل بشفائه. قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني : "ولي في مدح الول الصالح الذي عم نفعه واشتهرت کراماته مولانا علي 
بوغالب» رضى الله عنه» أنشأتها على لسان أخينا الشريف العلامة النحرير مولانا 
عبد العريز الكتاني» حفظه الله» عند حدوث مرض به : 


وجهتي بالقلب والقالب في 
نحوباب وصّخث أنواره 
باب طب القلب والروح أبي 
معدن لحان والعر فان والهة 
EE EEE EEE‏ 
عن غلاهفلتخˆربالذي 
فهو بحرالفضل والجود وبدر 
وهو سر اله في دفع الذي 
E e‏ 
فأنخ رحلك في آأبوابه 
فلكم أعجزأهل الطبيِن 
كم أتى نحوحماهمڑين 
وبه ألقى العصايرجوالشفا 
فهوللأمراض ترياق حلا 


وشفائي من جميع العلل 
دفع مابي من عظيم الخلل 
EE E E E‏ 
هۉالب سيدناالمولى علي 
ال انرو رال لى 
الكرمالباهر والفخر الجلي 
شئتهلاتختشي من عَذل 
الهدىينفي وقوع الزلل 
وادع لله به مسل 
الب اران عل اع الي 
عندماظنبلوغالأاجل 
IEE EEE NEE‏ 
من بعيدفارتدى بالأامل 
مثل مايحلو شراب العسل 
كل ذي عقل خلامنخلل 
كل ذي ضر عظيم الوجل[158] 
مداه أمولايء لي 


149 


150 


ميقن القول بات الف 
ياملاذي ياعمادي يا أبا 
إنهقدعيل صبري ووهت 
لقصوري وانشغالي بالذي 
اغى بالواقورا و جز 
تالتدی شیک بل ردک 
بحلل المص طف بجرالهغا 


اا ما 
EEE E‏ 
صل يارب عليه وعلى 
وسلام ي تgوالى‏ نوره 


ديوان شاعر فاس عبد الرحلن بن جعفر الكتاني 


مسرعا من ذي الجلال الأزلي 
غالب ياخيرفقطب وولي 
مني القوى وبارت جيلي 
ألزم القلب حصول الملل 
بالمنى في الحال والمقتبل 
معدن الجودالإمامالبطل 
اتا ر اي ا 
بعلهاذوالفخرمولاناعلي 
ليس يدري كنهه غير العلي 


آخحرالدهركمافي الأول 


ھ1591] 


2 - رسالة شعرية إلى القاسمي 


الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي. قال سيدي عبد الرحمن 


کانت لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الکتانى مراسلات مع آدباء عصره متهم 
٠‏ “"الحمد لله وقلت 


الأبيات السريعة التالية كتبت بها إلى الشيخ جمال الدين الدمشقي : 


أخرَج اخ اق ااه 
اناس لي مانتب اللة 
اق ق ادو ایی 
وي شيء أك شر وان 
فقال في الجواب عن أحلاها 
ارفا و لے ع ف 

آنسهاالروح تحل في الجسد 
أقلها الق ين شين دون مرا 


في ذاك عن بكربن عبد ال 
e‏ 
تاوا ي ا 
وأي شيء أوحش للأنسي 
روح الإلاه في الورى أجلاها 
ده وعفو بعضنابعضاحبا 
CERN EE ENE ERE‏ 
أك رها الك وفااقيةامترا 
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أقربها آخرة»ء أبعدها دنيامن الأخرى ثمانعدها 
أورده الحافظ ذو التمكين شيخ المشايخ جلال الدين 
في دره المنثورعندذكره ولا اتا" عن نره 
فأجاب القاسمي بعد الافتتاح بما نصه: "تناولت بيد التكريم كتابكم الكريم› 
فى أيمن ساعة وأحلاهاء وأعز فرصة وأغلاهاء ورد علي ورود الحبيب» على حين 
غاب الرقيب» وطلع علي طلوع العافية» على من طال ضناه حتى نال أمانيه» فاهلا 
به وافد مشرق» يخطب للمغرب المشرق» لا بل يجذب الأرواح» إلى تلك البطاح»› 
ويملك بلطفه الألباب» إلى مخيم ذلك الجناب. ماذا أقول في نعمته» ويأي لسان 
أترجم عن بديع سمته. لعمر الحق إن اللسان كليل» دع عنك إن الفكر عليلء فلو 
أمطرتنا البلاغة بالطل والوابلء وهبطت علينا الفصاحة من روح سحبان وائل» لما 
كنا إلا فى دائرة القصور»ء عن محاكاة غرر تلك القصور» سيما تلك الأبيات 
اتات وال لمات النظيمات» التي رام اليراع أن يحاكيهاء فأشفق أن يفوته 
الشنب» إلى أن أيقن أن جهد المقل محفوف بأجنحة القبول عند أولي الأدب› 
فقال: [160] 


وت هت اناز ق الا 


فوب الوق الادان4 
فكمتناجي الروح روخا كما 


وفاق في الآدات اف كال 
أ ات ا ل اناا 
إلا لأععشى لايرى حاله 
ا يان ضا 
وإن حكى بالروح تمثاله 
ي لقا قال 
تؤيدالأفعاأالٌأقواله 
من رافق التوفيق أعماله 
يهتمللمجدويسعى له 
رواحل العزم وترحاله 
ال ا او اکا 
د للعرفانأكماله 


ھ[161] 


152 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
3 - جواب القاسمی 

لما وصل الكتاب السابق من الشيخ القاسمى لسيدي عبد الرحمن› قال : 

"وأجبته عنه بكتاب منه قولي: ولما ثمل الفكر من صرف وصيفه» وطرب بما. 

يشاهده فيه من جليل الحسن ودقيقه» أنشد قائلاء وإن كان فى درجة القصور مقيمًا 

وقائلا : ۰ 


اهلو ورزر تاره ةة 
أم تلك شمس الضحى قد زاد رونقها 
ترنو إليهم بالحاظ وتمتنعهم 
أم ذاك روض به الأزهار باسمة 
لا بل كتاب به الآداب قد جمعت 
لكنهاإذرآت أنرارها خحجلت 
خافت على عيشها من ذاك فاستترت 
كفت ل واللى اناق محا 
ذاك الإمام الخجمال القاسمى الذي 
أبقاه مولاه محفوظا ودام كما 


م الدراري دى العلياء ا 
أ تلك ليل على الحشاق مشرفة 


بالوصل وهي من الواشين مشفقة 
قد جاده الغيث والأشجار مورقة؟! 
فغيره نکراٹ وهو معرفهة 
شرق AE EEE.‏ وهي بارقة 
وان لى انها قن ذال فار 
واز سلجت ادا انغ رة 
صلاه عند ذوي الآداب ناأافعة 
أوصافه عند ذي الإنصاف فائقة؟ 
له به ألسن المداح ناطقة 


ھ[162] 
ال اة ا الكفار»› ومجانبتهم› 
ومباعدتهم في السكنى» وبتحريم دخول المدارس التي أحدثوها لقراءة علومهم ما 
نصه : 


ننم ناقدتا ر نجزاء رب السمسرش خير 


الفصل العاشر/ متنوعات 


فرتعت في وادي الضلا 
و ب باك فد 
اا و يا یت 
واضرورع إليهبتوبة 
هذي ن صي حة كل ذي 
فلئنقبلست و يى 
فل ر قلت لى الا 
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E E E 
ته ية وا ية غن يرا‎ 
ال ال ج ا ا‎ 
ك اا ف ى‎ 
نفس على الإسلام غيرى‎ 
فوراوقلت: نعم وجيرا‎ 
ةونلتعندالختمخيرا‎ 


ھ1 163] 


5 - تهنئة بتأليف كتاب 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الکتانى مهنا أحد الأفراد بالانتهاء من 


تاليف کتاب له: 
ياأيهاالبحرالذي ماله 
CEI EE E O EEE E.‏ 
ورا وال فاس اف 
لازالت تهدي من يراعكم 
ولاق اوا 
لابا لک 
فاا وف قى و ةوا 


فى غ صرەمشابة حال 
EERE E‏ 
لهاموجدابەه بل هاله 
فاق ناتو تارا كا 
تارات الا ا ول 
E ENE EEE EEE‏ 
معسناءنلت إكماله 


ها 164] 
6 - المسطرة 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : وواعدني بعض الأصحاب بإرسال 
مسطرة مع کتاب› فأرسل الكتاب دون المسطرة› فکتبت له : 
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) E pY یا يها الخل الذي‎ 
EE EN as lls, 


هھ[ 165] 
7 - الابتهاج على نور السراج 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "وكتبت إلى الشريف الفقيه 
العلامة الأديب مولاي أحمد بن المامون البلغيثي أطلب منه نسخة من شرحه 
ا 
أيا مولاي أحمد؛ جثتٌ أسعى لبابك كي تجود بالابتهاج 
ففكري بالجهالة ذو ظلام وعندك سيدي نورالسراج 
محبك عابدالرحمن من لم يزلللعفومن مولاه راج 
ھ[166] 
8 - د اء 
قال سيدي عبد الرحمن بن جمفر الكتاني داعياء وقد اشتكى من شدة برد 
فاس في الشتاء وشدة حرارتها في الصيف : 
رت قشي أليم هذاالبرد ونچجني م كل شيءَ يردي 
وهب لي الحر إذا البردٌأتى وهب لي البردإذا الحرعتا 
ولتكفني ضرهما ج جميعا ووالني خيرهماسريعا 
واشف الذي استقر بى من المرض ووالني ياربناكل الخرض 
ا صلٌعليەمغسلامأبدا 


ھ[167] 
9 - الشعراء 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى مدافعا عن الشعراء: الحمد لله؛ 
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وقلت هذه الأبيات على شبه الارتجال سنح بها الخاطر في الحال: 


وا و لاد ال وير 
قد صاريسرقه الجهول ويدعي 
Sh SG a‏ 
ا تق ل اا هة 
مني السلام على القريض وأهله 
أ ر ا درق أن ارق الان 
العاربين بكل معضى جيد 
لا يسرقونالشعر من ورق ولا 
E SETI TCET E EE‏ 
فاللهيهديەويصلح باله 


ماذايلاقي شغعرهم من داءِ 
اق 

م اما ترهبلحن جاءٍ 

يقول لمن رأى هذا: من الجهلاء 


حیتٹ ادعاه ابن اللبون النائي 


بميدووجە م ليحةوسناء 
نرصیى نفوسهم بهذاالداء 


ھ1681] 
10 - إبراهميم 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : "الحمد لله في "إبراهيم ٠‏ سبع 


لغات نظمتها بقولي : 
ولغات إبراهيم دونك FP‏ 
وال ابرقم بلا الف بعد الراب 


تغليت هاء واقصرن» أو E‏ 
وفتح الهاء سښْعاعَدّها 


ھ1691] 
1 - استجازة الكتاني 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: ولكاتبه طالبًا إجازة من الفقيه 


القاضي أبي محمد عبد الله ابن خضراء السلاوي : 


لۇ سم ت 


حمدالمنيجيزم قصده 
سب حانەهرفع قدرالذي 
ول ےل برا شخ ااب 


اة اي ال في دبد 
بالعلم والإخلاص قل عبده 


ينيلەممارجى مقصلده 
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شم صلاةال ي عقبها 
على النبيٌ المصطفى من به 
وآله وص حبه الفشضلللا 
ماقدأجيز طالب بالذي 
وة ف لااو اولي الى 
لكونه من دين خيرالورى 
خص به رب الورى أمهة 
لذاك آم بحرهالفضلا 
وأنفق العاقل في دركه 
وقدأثبت طالب الإذن في 
من عالم العصرومصباحه 
قاضي الجماعة بفاس الذي 
كم حاز مسن فخر ومسن رفعسة 
اچ الإمامعابدالله ممن 
لازال محفوظا معافى من الأسقام 
في الدين والدنياوقي أهله 
فمن بالمطلوب يا أيّها المالك 
واذكر أسانيدك في كلما 
وعين‌الوقتلناإنتكن 
اا ا ااا 
آزکی لام اط ر ن شيره 
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ا ا ا 
کل کمال رب نا آوجده 
وتابع رخ صاوماشدده 
عن الثقات الشيخ قدأسنده 
NENE TE EEE‏ 
وهوعمادللذي وتخ 
اال ار روات 
وکم ك بی رقدره وَرَدّه 
درهمه المنقوش بل عسجله 
إسناد ماقدأوضحواستده 
من حاز فضلا طالمانصده 
و د 
الى ت ا ب 
موفى شرمن حسالدله 
وفي الأحبةومن ولده 
مهن كل هدي تھے 
رويیت يا ذا الفكرةالمفردة 
مسلسلات عندكم مسندة 
وبكمم دي الهدى جدده[170]. 
ليل الهوى صبخ الهدى طرده 
لان ةط ياح علدلده 


آورده 


ھ1 171] 
2 - استحازة دينية 


قال تى فد الرخين بن جر الان وكات عن لمان باح ال 
الطالب سيدي عبد الرزاق ابن البركة سيدي عمر دينية الرباطى› حفظه الله چ 
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يستدعي الإجازة من سيدنا الوالد: 
أيا مولاي؛؟ اس لبابك طالبا منك الإجازة 


فمل بهاولائمطل» فإني عزمتُ على الترَّخځل والإجازة 
ه[172] 
3 - تقريظ "مناهج الخلاص' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني سنة 1326ه مقرظا كتاب "مناه 


الخلاص من كلمة الإخلاص' لاومام بي الحسن علي بن مسعود اليوسي را 


مبتخي الفوز حي غير مَناص 
فهْيّ حصن وملجاأً للبرايا 
زا از ال فاد ية اتا 
فاجتلى قهوةالمعارف منها 
فاستبانت منه معالم أسسرا 
فامتطى صهوة الخال إلى أن 
ناظراأن من سواهتعالى 
وُو لاغيرذوالوجودفطل 
هكذاهكذاتكون المعالي 
وإذا كنت قاصراعن مداها 
سفُرٴعلمأباهاقدحوته 
للإمام له المعارف تَلْمّى 
يكشف اللبس عن عويص إذا ما 
ذاك ذو الفضل سيدي الع ااي 
تنص راقو كي اة 
ذاك سلطانناإمام المعالي 
وأتت نحوهالخلافةتنقا 
هومن دان كل غاللعليا 


دم على ذكر كلمة الإخلاص 
Ip E E NEEL IEEE‏ 
SS iE SS i‏ 
بستنافكرعارف غواص 
رلهاقبلذاعليهتعاصي 
حصّل أعلى مقام أهل اختصاص 
عَدَمٌ طول دهره في انتقاص 
ِن ندى وبل جوده ذو امتصاص 
فالتزم اا و جا 


تاا اه لاص 


د أطاعته وهی دات اعتياص 
وقح الناسٌ منه في حاص باص 


الطبعبعدعزةومتاص 


من تغذى منهابخير مجاص 
د کماشاده بدون انحیاص 
وا افق ادطاتيا كل غا 
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معدن العلم والجلالة والعر فشماعتلده امرؤ متعاصسي 
دام يحمي شريعة المصطفى من كل ماشاءبالقناوالرصاص 
وصلاة مع السلام عليه ما انتھی مقصد بحسن خلاص[173] 

4 - الفأر 


قال ی عد ال ن ج الان 'الحمد لله» بينما نحن بالدار 
العلية ليلة عيد المولد عام 1322ه وثب فأر من ناحية الفقيه الزريعي؛ فتعّجب 
الحاضرون من وجود الفأر هناك فأنشدت عند ذلك : 
جری فار لدى الدارالرفيعة حذارا | AT EE PCE‏ 
زا ا د ر ةماو ال ردي 
ولما ذكرتٌ ذلك لصاحبنا ومحبنا العلامة الأديب الصوفى أبى محمد سيدي 
عد الله ابن الأديب» خليفة شیخنا دام علاه بمراكش الحمراءء ا وهو : 
فقمنهامايوافقەغذاء ومتهامايوافقهشريعة 


ھ[1741] 
5 - لغر عثمان 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ملغرًا عن اسم عثمان : "الحمد لله 
لكاتبه مخاطبًا لبعض المكيين القادمين على حضرة فاس : 
أنيمْ صباح1يا آديب الزمان ودم بخيرسالمافي أمان 
E E E‏ حمشساإذا مابَرَزت للعيان 
حتى إذاأسقطى أۆلها بقىمنەبعدذاكئثمان 
فاعمل الفكرة كيمانّجِب عنهسريعاياأديب الزمان 


ھ[175] 


(1) أي: متصل كثير. مؤلف. وقد تؤخذ بمعنى القاصي البعيد المنال. مصحح. 
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16 - لغز بى العباس الهلالى 
) قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت مجيبا عن لغز أبي العباس 


الهلالي المشهور» ونصه: 


Ss‏ ا الشبرز 

إياك e‏ 
ونص جوابه : 

خت ااا وع 


ِمااختفى» والجامع المُخرر 
وول رر 


EERE EE 


نهج الصواب أيهاالمُلَيِر 


ضميررفعت أاخحرلايبرز 


ھ1761] 
7 -لغزالإمام 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت ملغرًّا في مسألة فقهية 


ياحافظ المذهب أعرث لنا 
عن مقتدزالت عمامته 


عن صورة تحارفيهاالفكر 


ةسقطت» وهو ثاني عشر 


ھے 


# الضمير يعود على الصلاة المفهومة من قولنا: مقتد.[177] 


- 18 


لغز الشفع 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : وقلت ملغرًا في مسألة فقهية 
أيهاالعالم بالفقه أجبني ف 
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وأجاب عنه الشريف الفاضل سيدي على الدمناتى بما نصه: 
فاتت الأولى وثانيهاء بذا أهل فاس لعّزوالغزامهم 
هھ[178] 
19 - لغز الهالكة 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى: "لغز فى مسألة فقهية لكاتبه حفظه 
الله : 


فتاةأمهاهلكتفقلنا بفسخنكاحهاوالزوج بيعا 
اتان فك رة ماك الحا فأودعَ نظمّهمنه‌البديعا 
جوابك: أن هذاالزوج رق لمن هلكت لذابانت وبيعا 


ھ[179] 


20 عرزراء 


كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني من فاس إلى المدينة المنورة لأخيه 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني بتاريخ يوم الأربعاء 2 جمادی الثاني عام 19ھ 
واصفا أوضاع المغرب وما آلت إليه من تدخل المستعمر الفرنسي في شؤونه 
واستهلها بهذين البيتين : 


ا يد ف وحثنوره ال ظقلمم 
ا ر وج اغ م ااال 


ھا 180] 
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21 ج الهموم 
تكاثرت الهموم على شاعرنا سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني وألمه على 
بلاده» فأنشاً هذين البيتين معرَيًا بهما نفسه» ويظهر أنهما آخر ما كتب من شعر. 
یوجد هذان البیتان في آخر کناشته» رحمه الله» قال: ولکاتبه عفا الله عنه: 
أمات داءالهمومشعري فمالهبعداiاحياة‏ 
کسان و اا کا ةة هة برا ا رات 


ھ[181] 


162 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الکتانى 


العلامة محمد الزمزمى بن محمد بن جعفر الکتانى من فاس إلى المدينة المنورة 
بتاریخ 18 شوال 1329/ 1911. ) 


CRADLES SASS DSSS ESAS A مقدمة المصحح‎ 


alos EERE EDSON RES تعریف بالشاعر‎ .1 


EE AE ER EP O PEE دیوان سيدي عد الرحمن الكتاني‎ .3 
NO EEE O O O OE تراجم سيدي عبد الرحمن الكتاني‎ .4 


الفصل الأول 
تشطيرقصيدة ابن جابر الأندلسي 
تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي OT r‏ 
الفصل الثاني 


OS REA SS N المقدمة‎ 
E OE A i ES ذکر الفرع المحمدي الكتاني‎ 
O SS OS E ERE SE So E ذكر الفرع الأحمدي الكتاني‎ 
e ' ذكر الفرع المكناسي الكتاني المنقرض» ورفع عمود الشرفاء الكتانيين‎ 
E O اللخ اتمة‎ 
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الفصل الرابع 
مدح الرسول إا وآل بيته الكرام ومدينته العامرة 


1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم O‏ 
2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي TE BS E ADDO SSSA‏ 
3 - قصيدة في مدح السيدة فاطمة» رضي الله عنها O DA SOS De‏ 
4 - إظهار ما بطن من حب الوطن E A O O o‏ 
الفصل الخامس فی والده وبعضص آقربائه 
1 - سلام على الوالد N O E E‏ 
2 - قصيدة في مدح والده Fe AOS ERS REESE SDSS‏ 
3 - تقريظ أول لكتاب "إعلام أثمة الأعلاء' E SSC‏ 
4 - تقريظ ثانٍ لكتاب "إعلام أئمة الأعلام' O SG ce ae‏ 
5 - تاريخ أول لوفاة والده OE esel USS ASRS Re DE‏ 
6 - تاريخ ثاني لوفاة والده O O O‏ 
7 - رثاء والده ED E O O O‏ 
8 - عتاب لابن الأخ eben ioe ER EA‏ 
9 - سنده عن سيدي عبد الکبیر الکتانى I ES SDN DSS.‏ 
0 - مدح في ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني I SES‏ 
1 - دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني OSE A‏ 
5 د وة ردا ن ال لان عه دى غد الس ر عد الك الكا دج 95 
3 - رسالة شعرية للشيخ عبد الحي الكتاني O a a‏ 
4- مواساة SP E E DR‏ 


101 ansesesenuenonneeensunceeanenneneonnunnnnenenennanencsnnsnnonnnsnns رسالة شعرية لا خيه‎ - 1 
O E OE ET تشطير قصية ابن المحب‎ - 2 
LOS SA SS ae إجازةنظمية‎ - 3 


الفصل السابع 


1 - ترحيب أول بالشيخ ماء العينين ase‏ 
2 - ترحيب ثان بالشيخ ماء العينين SSE Ea‏ 

- رسالة إلى الشيخ ماء العينين E E‏ 
4 - تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس a‏ 
5 - تاريخ ثان لتأسيس زاوية الشيخ O‏ 
6 - إهداء للشيخ ماء العينين O E GS‏ 
7 - تقريظ "سهل المرتقى " و "المفاضل النورانية ' E‏ 
8 - تقريظ "إظهار الطريق " و 'قرة العينين ' NSS‏ 

- رة تقریف "دليل الرفاق '" SESE ES N‏ 
0 - تقريظ "تبيين الغموض ' E‏ 
1 - تقریظ ار الناظ " OES e a ee‏ 
2 - تقريظ "ثمار المزهر ' RR‏ 


الفصل الثامن 
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